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تأليف 


طارق بن سعيد بن عبد الله القحطاني 


9 8 


ولال٠*_‏ بج 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


المقدمة @ 


إت الحمة لله تحسده؛ ونستحينه» وتستغفرة» ونعوة يالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له واشهد اة له إله إلا الله رحد ل شرك له وأكنيد أن محمد عبد 
ورسوله؛ سيد الأولين والآخرين» والمبعوث رحمة للعالمين» خاتم 
الأنبياء والمرسلين . 

قال -تعالی-: ا بايا الدِبنَ ءامنوا اتقو أله حَقّ تمَائو- ولا مون للا وام 


4< رو 


ذال سراف دا : 


د مص سر سس له دور ص ر ر 8 
ا رک ينا راک كا ء۶ واتقوا | 
رَقيبًا# [النساء: .]١‏ 

وقال -تعالى- : ام لين عام انا الله ور مول ديكا 69 سل سلح لم 


سس حو سد سر سج 


امل و بخفر کہ دوک م ومن دطء لوي عدر یاک سرب لا ال 
أمّا بعد : 
فهذا الكتاب لبحث مسائل مهمة لطلاب العلم تتعلق بمسائل القدر» 
كتطبيق عملى للرد على المخالفين فيهاء وكان سبب تأليفه؛ أن دست 
طلاب الجامعة بكلية الدعوة وأصول الدين مادة العقيدة المستوى الثامن» 
وسميته : (الإضافة فى مسائل القدرء والصحابة» والإمامة)» راجيا من الله 
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الفصل الأول 7 


المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


© المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما. 

© المبحث الثاني : معنى الايمان بالقدر» وأهميته. 

- المطلب الأول: معنى الايمان بالقدر. 

- المطلب الثاني : أهمية الايمان بالقدر. 

ه المبحث الثالث : حكم الايمان بالقضاء والقدر مع الأدلة. 

© المبحث الرابع : معنى الخوض في القدر » وحكمه» والرد على 
ه المبحث الخامس : مراتب القدر وأدلتهاء والرد على المخالفين. 
- المطلب الأول : مرتبة العلم » وأدلتها والرد على من أنكره. 

- المطلب الثاني : مرتبة الكتابة» المراد بهاء وأنواعهاء وعلاقة 
الأمر الشرعي ء وأنواع الأقلام. 

- المطلب الثالث : مرتبة المشيئة والارادة» وأنواعها. والرد على 
المخالفين. 

- المطلب الرابع : مرتبة الخلق. 


ه المبحث السادس : علاقة الدعاء وسائر الأسباب بالقدر» مع 
الأدلة. 

ه المبحث السابع: حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب»› 
والجواب على شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات وفعل 
المعاصي . 

« المبحث الثامن : ثمرات الايمان بالقدر. 

© المبحث التاسع : أبرز الطوائف التي ضلت في مسائل القضاء 


والقدر. 
e‏ المبحث العاشر: مظاهر الانحراف فى القضاء والقدر قديمًا 
وحديئًا. 


® المبحث الحادي العاشر: قواعد فى الرد على المخالفين فى 
القضاء وتطبيقاتها على شبهات المخالفين النقلية والعقلية. 
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المبحث الأول 7 
تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 


القضاء لغة : يدل على إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته”" . 

ال اة مبلغ الشيء» وقدّرت الشيء أفْدُّرهُ وأقدرةٌ. والقدر: 
القضاء الذي يُقدره الله كك . 

وفي الشرع : (تقدير الله -تعالى- للكائنات حسبما سبق به علمه» 
واقتضته حکمته)" . 

أما الفرق بين القضاء والقدر : للعلماء في ذلك قولان : 

قول يفرّق بينهما على أن القدر : هو تقدير لشيء قبل قضائه» والقضاء 
هو : الفراغ من الشيء» ولذلك جاء في الحديث : «أَسْأَنُكَ الله الرّضًا بَعْدَ 
الْقَضَاءِ)!''» فالقدر بمنزلة تقدير الخيّاط للثوب» فهو قبل أن بُقصّله يقدره 
فيزيد وينقص » فإذا فصّله فقد قضاه وفرغ منه» وفاته التقدير» وعلى هذا 
يكون القدر سابقًا للقضاء . 
0 -مقاييشن الل (5/0ة). 


(؟) ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص : 0740 مقاييس اللغة (0/ 57)»: لسان العرب 
(ه/ ۷۸). 


)۳( شرح ثلاثة الأصول للعثيمين (ص١١١).‏ 
62 رواه أحمد )١1١777(‏ من حديث رَيِْ بْنِ نَابتِ د وهو حديث صحيح . 


CO‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


والقول الثاني : لا يفرق بينهما . 

وهذا الخلاف بين العلماء خلاف لا يترتب عليه مفسدة؛ لأن الذين 
فرّقوا بينهما قالوا بأنهما متلازمان”''» إذا افترقا اجتمعاء بحيث إذا أفرد 
أحدها دخل فيه الآخر”” . 


7 


)00( ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ . 

(۲) ينظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» د. عبد الرحمن 
المحمود (ص: -5٠‏ 55)» المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر» أ. د. إبراهيم بن 
عامر الرحيلي (ص: ١ -٠١‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (ص : 4(« 
الإيمان بالقضاء والقدر» د. محمد بن إبراهيم الحمد» (ص : ۳۷- ۳۸) . 
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المبحث الثاني 57 


معنى الإيمان بالقدر» وأهميته 


معنى الإيمان بالقدر : الاعتقاد بجميع ما ورد في القدر من نصوص 
الكتاب والسنة» والجمع ما بينهما لا ببعضهماء وتركهما اتباعا لشبهات 
عقلية» كل ذلك بفهم السلف» ومما يجب اعتقاده أن الله -تعالى- علم كل 
شيء» وكتبه» وشاءه» وخلقه على ما أراد -وسيأتي تفصيل ذلك- 

أما أهمية موضوع القدرء فتنضح عبر النقاط الآتية : 

١‏ - القدر من أركان الإيمان التي يجب على المؤمن الإيمان بهاء كما 
جاء في حديث جبريل المشهور . 

"- القدر له صلة لا تنفك عن التوحيدء قال ابن عَبّاسٍ وإ : «الْقَدَرُ نظام 
التَوْحِيدِء فَمَنْ وَكَدَ الله كك وَآمَنّ بالقَدرٍ» فَهِي الْعْرْوَةٌ الوثقّى قى التي لا انْفِصَامَ 
لجا كز كل الله سارت وَكَذَّبَ بِالْقَدَرٍ تقض التَّؤْجِيدَ00" . 

(هذا لأن الإيمَان بالقَدَرٍ يَقَضَمَنُ الْإِيِمَانَ بوم الل الْقَدِيم وَمَا ا 
عِلْمِهِ بحِطَابهِ تابه مَقَادِيرَ الْحَلَائِقِ)". 


)١(‏ أخرجه الفريابي في القدر 2)75١5(‏ وغيره. 
(۲) شرح الطحاوية (۲/ 708). 


CD‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


فالقدر مرتبط بصفات الله : القدرة» والخلق» والحكمة» والعلم 
والإرادة. 
-٠“‏ دراسة القدر على نهج السلف تعبدا لله -تعالى-» مهمة جدًا ؛ لأنها 
توصل الدارس ليعرف آثاره الإيمانية . 
؛ - معرفة فهم السلف واعتقادهم بالقدرء يجعل المؤمن يُميّز بين الحق 
والباطل» فيرد على المخالفين فيه» وقد كان الصحابة يسألون النبي 4 عن 
0 : حديث جابر ظ4 » قال : جاء سّرَاقَة بن مَالِك 
قال : يا وَسُولَ اللَّهبِينْ تا يتنا انا لقنا الآنَ» فيمَا الْعَمَل لْيَم؟ 
أفيمًا انيتا جل به الأفلام. وَجَرَتْ په الْمَقَادِيرُ م يما نستقيل؟ قَالَ: دلا ؛ بل 
فيمَا جَمَّتْ به الأَقْلامُ وَجَرَت و الْمَقَادِيرٌ» قَالَ : َفِيمَ الْعَمَلُ؟ فقال : «اغْمَلُوا 


سرع تا 


فكل میس فهذا يدل على أهمية دراسة مسائل القدر. 


جم 


.)۲۹٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
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المبحث الثالث 
حكم الإيمان بالقدرء وأدلته 


حكم الإيمان بالقدر: ركن من أركان الإيمان» الذي لا يتم إلا به» ومن 
الأدلة : 

. 145 قوله -تعالى-: وتا کل سء خف يدر [القمر:‎ - ١ 

۲- قوله -تعالى- : موان مر قدا مَقَدويًا چ [الأحزاب: ۳۸] . 

AI LCE I i 
وال وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يَحَكَمُهَا وا حَبَةٍ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ابي‎ 
. ]٠۹ إلا في كت من © [الأنعام:‎ 

اه ديت ريل «الإنمان آن تومن بالله» وملا كته وة ورسله» 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)”'' . 

أما أقوال السلف فكثيرة» قال سفيان الثوري (51١ه):‏ «لا يَنْفَعْكَ الَذِي 
تبت حَنَى نؤْمِنَ بالْقَدَرِ حيرو وشرو وَحُلْوُه وَمُرُوه كل مِنْ عِنْدٍ اللّه ق . 

- وقال سفيان ابن عييئنة (/9١ه)‏ ال كرا فَمَنْ کن فيه فَقَدِ 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة .)١17١/١( )”١15(‏ 


™ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 
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اسْتَكْمَلَ السّنَّهَ وَمَنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْكًا فَقَدْتَرَكَ السّنَة : إِنْبَاتٌ الْقَدَرِ. . .)0 . 

- وقال الإمام أحمد(١5‏ ؟ه): «القدرء قدرة الله على العباد»” , 

وفي رسالة الحسن بن إسماعيل الربعي (ق الثالث) عن الإمام أحمد 
(١15ه)‏ نقل إجماع تسعين رجلا من التابعين والأئمة» حيث قال : (قال لي 
أحمد بن حنبل -إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة-: أجمع تسعون 
رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف» وفقهاء الأمصار على أن 
السنة التي توفي عنها رسول الله لا أولها لها : الرضا بقضاء الله 5 والتسليم 
لأره.والضير على حكمة وال خذ يما أفر الله به و الأشهاء عا تين الله حن 
والإيمان بالقدر خيره وشره» وترك المراء والجدال في الدين . . .) . 

- وقال الإمام البخاري (197ه) -ناقلا الإجماع- : «وَأن الْخَيْرَ وَالشَرَ 
ِقَدَرِ لِقَوْلِهِ جل لوا يوي القلق ا من كر نا عق ادب -١‏ '1ء ولقوله : 
وواه حلقک وما تسلو الصانات: 115 ولقوله: فوا کک شىء حلفت يدر » 
[القمر: ا 


ونقل إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- في وجوب الإيمان بالقدرء 


. تقدم نقلها وتخريجها ضمن عقيدته‎ )١( 

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (۱۹۷۲) (۲/ )٠١١‏ [1874]. 
وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (5/ .]١41/9[)1577‏ 

() أوردها ابن أبي يعلى في الطبقات 2217١ -٠١١ /١(‏ وابن الجوزي في مناقب الإمام 
أحمد (ص: »)۲٤٠١‏ وابن مفلح في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 
(۷). 

() تقدم نقلها وتخريجها ضمن عقيدته . 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


وأن كل شيء بقدرء الإمام طاووس اليّمَانِنَ > حيث يقول : 
00000000 6 را رع ع م بهرت م ےر 
مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله 5 يتقولون: كل شَيْء بِقَدَرِ)'' . 


ODEO 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


.)١١١١( أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


23 
0 

ت 
8 


المبحث الرابع 
معنى الخوض في القدرء وحڪمه» 
والرد على المخالفين فيه 


الجالب الويتر الذي ياءث اللصرص ا و 

ومنها : حديث عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ» عَنْ أَبِيه» عَنْ جَدّو قَالَ : خَرَجَ رول الله 

ل دات يَوْمٍ وَالتا من کرات الان قال : وَكَأَنَمَا تَقَقَأَ في وَجْهِهِ حب 

لزان ن مِنَ الْمَضَبٍء قَالَ : قَقَالَ لَهُمْ : «مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كباب اللَِّ بَعْضَهُ 

ل ار : «قَمَا عَبَطْتٌ نَمْسِي بِمَجْلِس فيه 
شرل للم شماه يما بك تفبي باك التجيس, أي لم 
ل 

أضحابي تَأَنْسِكُواء وَإِذَا ذُكِرّتٍِ النُجُومٌ نَأَمْسِكُواء وَإِذَا ذكِرَالْقَدَرُ 

انگ 

)١(‏ أخرجه أحمد (1578) قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١5 /١(‏ ١هَذَا‏ إِسْنَادِ صجيح 
رِجاله ثقات»» وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة 495 عند الترمذي . 

(۲) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق »)١4717(‏ والطبراني في المعجم الكبير )١571(‏ = 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر CD‏ 


ولكن جاءت نصوص تأمر بالإيمان بالقدرء ووردعن الصحابة 
وتلق وها برضي و يحب على اوی ومن تلك الأدلة: 
حديث جابر و : قال : جَاءَ سُرَاقَة نَهُبْنُ مَالِكِبْنٍ جُغْشُم 6 له قَالَ: 


22 ے و و 


یا رول اللو بن لتا وبتتا كنا حلفت الآنَ فبا الْعَمَلَ الوم م يما جلت به 
الفلا وَجَرتْ پو الْمَقَادِيرٌ أَمْ فِيمَا تَسْتَقْبِلٌ؟ قال : ١لا“‏ بَلْ فما جَفَّتْ به 
الأَفْلا م وَجَرَتْ بو الْمَقَادِيرُ قَالَ : َفِيمَ الْعَمَل؟ فقال : «اغْمَلُوا َكل میسن . 
وبذلك يتضح حكم الخوض في القدر مختصرًا عبر التفصيل الآتي : 
1 رز الت فى القدن ودراسة اولع تعدا الله تال أنه مخ 
ا ۰ 
۲- يجوز البحث فيه لمعرفة آثاره الإيمانية . 


۳- يجوز البحث فيه » للرة على أهل البدع » فيعرف الحق والباطل» وما 
السلف في فهم النصوص» ومن أهمها : عدم الولوج بالعقل استقلالا عن 
النصوص. بل لا بد من التوقيف على الكتاب السنة ؛ لأنه من أمر الغيب . 

٤‏ - لا يجوز البحث فى مسائل القدر الخفيّة. فلا يقال: لماء وكيف› 
ولماذاء فإن كان سوال اعتراضيًا فظاهر الفسادء وإن كان استفهاميًا معرفيًا 
د لدت حدس ازا وا ا ا 

تقد ان حا وكيد رفيو خلا يقي لجان الج سيد 

الألباني في الصحيحة : «(TO‏ وصحيح الجامع الصغير وزيادته (055). 

)0 رواه مسلم )۲۹٤۸(‏ . 


CD‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


جاءت في النهي عن الخوض في القدر' . 


أما حكم من أنكار القدر : 
فيحتاج إلى تفصيل ؛ لأنه ليس على مرتبة واحدة» وذلك على النحو 
الآنى: 


- الحالة الأولى : فإن كان من غلاة القدرية» كأن ينكر صفات اللَّه : 

كالعلم» ونحوهاء فهذا لا شك في كفره كفرا أكبر بلا خلاف . 
- الثائية: أن بنكر بعقن التشسبيلات: كان يكور أو لا بشت علق 

الأنعال» فهذا مبتدع على ضلالةء لكن لا يكفرء قال شيخ الإسلام 

(۷۲۸ه): (وأما القدرية الذين ينفون الكتابة» والعلم» فكقروهم» ولم 
يكفروا من أثبت العلم» ولم يثبت خلق الأفعال) » وقال سليمان بن 
عبد الله (۲۳۳٠ه):‏ (وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور» وبالجملة فهم أهل 

بدعة شنيعة» والرسول ٩‏ بريء منهم » كما هو بريء من الأوّلِين) ” . 
فلا بد من تصور أن المخالفين قسمان» وکل قسم له حكمه» وتوضيح 

ذلك على النحو الآتي : 

)١(‏ ينظر للاستزادة بحث بعنوان: (ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه) أ. 
د. محمد العلي» دار طيبة . ولبحث المسألة بتقسيمها بحسب الاعتبارات : المعتبر في 
عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدرء أ. د. إبراهيم ابن عامر الرحيلي (ص5717١-‏ 
.)1١/*‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (۳/ 7017) . 
(۳) تيسير العزيز الحميد (ص: 5090). 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر CD‏ 


القسم الأول: قدرية الاعتقادء وهؤلاء -كما تقدم- منهم غلاة» لم 
يتردد السلف في تكفيرهم » ومنهم دون ذلك» وقعوا في البدعة والضلال . 

القسم الثاني : وهم قدرية الحال» أو قدرية في أعمالهم. وذلك من جهة 
إنكارهم لنعمة الله عليهم الذي يورث العُجب والكبرء ودعوى أنه قوي › 
ويمن بعمله مع اعتقاده أنه يستحق الجزاء عليه من ربه» قال سليمان 
الداراني”'' (115ه): (إِنَمَا التَّوَاضُمُ فِي أَنْ لا تَعْجَبَ بِعَمَلِكَء وَكَيْفَ 
يَعْجَبُ عَاقِلٌ بعَمَلِِ» وَإِنَمَا يَعْدُ الْعَمَلَنِعْمَةَ مِنَ اللَِّ ك يَنْبَغِي أن يَشْكُرَ الله 
وَيَكَوَاضَعَء إِنَمَاِيَعْجَبُ بِعَمَلِه الْقَدَرِيُ الَّذِي يَرْعُمْ أنَّهُْيَعْمَلَ)”". هذا 
باختصار ما تيسر واللّه الموفق”” . 


جج 7 


. فى الكتاب مكتوب (الدارابى)» وهو خطأ مطبعى‎ )١( 

)۲( الإبانة الكبرى لابن بطة (۱۹۳۰) (4/ (A٦‏ . ۰ 

() ينظر للاستزادة: تيسير العزيز الحميد (ص : )٠٠١‏ المعتبر في عقيدة أهل السنة 
ومخالفيهم في القدر (ص717١177-1)‏ منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد (ص : 
)277-0١‏ المسلك الرشيد إلى شرح كتاب التوحيد (۳/ .)٦١۸ -٦٠۷‏ 


CO‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


مراتب الإيمان بالقدر 


المرتبة الأولى : العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله -تعالى- علم كل شيء 
جملا و فاد وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة منها : قوله -تعالى- : «وَعِندَمٌ 


ووس 2و لين سرح سر ج حا ےر All‏ 


مَمَاتِحٌ الْعَيَب لا يعْلَمها إلا هو وَيعَلَدْ ما فى أل وار وما سمط ين وَرَقَةٍ إل 

ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة . 

ومنها : قوله -تعالى- : آَل تعَلَمْ أت أله عَم ما فى لاء والارض 
دل فى كتنب إِنَّ ذلك على الله ير الحج: 01١‏ ففي الآية أيضًا إثبات 
العلم» وإثبات الكتابة . 

المرتبة الثانية : الكتابة» وقد دلت عليها الآيتان السابقتان» وأضيف عليها 
قوله -تعالى- : وما َابَ ين مُصِبَةٍ فى الأرض ولا ف اشک إلا ڪي ين نَل 


5 
يه سر سم 


3 اھا إِنَّ دلت عل الله ر [الحديد: 1۲۲. وحديث عمران بن حصين ذلك » 
وفيه قال ع : «كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء. ثم خلق 
السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء)”'' . وجاء عن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب #وركات عرشم عل الما وهو رب امرش 
لظي * )۷٤۱۸(‏ . 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر © 


عمرو و أنه قال : سمعت رسول الله كك يقول : «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أنيخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال : وعرشه على الماء» . 
وهناك أحاديث أخرى لا يسع ذكرها" . 
المرتبة الثالثة: المشيئة» وهي عامة» ما من شيء في السماوات 
والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته» فلا يكون في ملكه ما لا يريد 
أبدّاء سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق» قال -تعالى-: 
اه دآ أ أن یو م كن یکو 2 یس: 4]ء وقال -تعالى- : 
و شا ربك م َأ هوم يترود [الأنعام من الآية: ۲١١١‏ » وقال -تعالى- : 
فول سا أله ما كوأ ولك أله يفْعَلُ ما ريد [البقرة من الآية: ]۲٠۳‏ . 
المرتبة الرابعة : الخلق : فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله 
لقتو اكه وننر رو E‏ كر كر 
وهو عََ كل سىء وكيل [الزءر : .]٦۲‏ وهذا العموم لا مخصص لهء حتى فعل 


e (۲(‏ : حديث علي َه َال : هنا في جر في قي ال قن رَسُولُ الله كلش 


كي عه سول 8ج روا ررر ار ع كع ر رر رهش و ا ا ا ورك 
7 1 4 : 
العريي ا لحري رحد وحم لدو لحتل E‏ مَا م من 


أخق ا إلا وَكَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَائَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَارِ وَإِلّا وَكَدْ كُيَِتْ 
وڪاو سَعِيدَةًء قَالَ: قَقَالَ رَجَلُ : يا رسو الله ألا نَدكُتُ عَلَى اتا وَندَع الْعَمَلَ؟ 
َقَالَ : من كان ون آمل العا صي ير إلى عَمَلِ اهل السّعَادَةٍ وَمَنْ گان مِنْ أَهْلٍ 
اشَقَاوَ سيَصِيرٌ إِلَى عَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَةٍ . فَقَالَ ان ما أَهل ا لسَّعَادَةٍ 
یسرون نَلِعَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَو وما اَل الشَّقَاوَةٍ بيسَّرُونَ ِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوٍَ 0 


e‏ © صد بای © فس سی © وما م يحل واستغی () ودب بای 
سم ُتر . » أخرجه البخاري »)١797(‏ ومسلم» .)۲۹٤۷(‏ 


CD‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


المكلوق 0 ق الا ا 

موقف الفرق من مراتب القدر: 

بداية أشير أن الفلاسفة المنتسبين للإسلام: كابن سينا (۲۷٤ه)»‏ 
وغيره» يقرر بأن اللّه يعلم الجزئيات بنحو كلي ؛ أي : عن طريق معرفة 
متى سيقع » أو أين مكانه ؛ لأنه -بزعمه- إذا ربط العلم بالزمان أو المكان» 
فإنه يؤدي إلى التغير في ذات اللّهء وكذلك يؤدي إلى التغير في علم اللّهء 
ويؤدي إلى التعب”"' . 


الجزئيات لا يعلم الكليات» ولآن الكليات موجودة فى الذهن وغير 
موجودة في الخارج» وهو متناقض مع قولهم إنه مبدع لها وسبب في 
وجودها» والعلم بالسيت يقتضي العم بالسبب*: 

ثم هو مناقض لصريح نصوص القرآن والسنة» منها : قوله -تعالى-: 


رو مهارو د 


2 5 کا ری سم ت رو 02 5 ملاس ماص ح سا و ا ص د ود 
وعندهم مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو ويَعَلء ما ف الر والح وما سمط من 


ا 


ا و م 7 ١‏ ر مه هم م > عن أي ...تر 0 © 2 عو 
وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولا حب فى ظلماتٍ الأرض ولا رطب ولا ایس إلا فى كثب سنه 


٣دا‎ 


eA : [الأنعام‎ 


)١(‏ ينظر: رسائل ابن سينا (الرسالة العرشية) (ص: 75 ۳۹). والفلسفة والفلاسفة في 
المشرق الإسلامي» د. إبراهيم محمد تركي (ص : -7١05‏ - 427515 والمتكلمون في 
ذات الله وصفاته والرد عليهم» د. صابر طعيمة (ص: .)5١7‏ 

(۲) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (9/ .)٠١١‏ 

(۳) ينظر للاستزادة: موقف أهل السنة والجماعة من الأسباب وآراء المخالفين» د. ليلى 
الحربي (۲/ .)٤۸۷ -٤1۹‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر GD‏ 


هذا قول الفلاسفة مع الرد عليه» أما أقوال الفرق المخالفين لأهل 
السنةء فهي على النحو الآتي : 

-١‏ غلاة القدرية -على ما سيأتي من التفصيل- بأنهم نفوا علم اللَّه 
وكتابته لأفعال العباد» وبعضهم نفوهما مطلقا . 

-١‏ استقر الخلاف في مرتبة المشيئة والخلق» على مسألة» وهي : هل 
يثبتان للرب الاو للعيدة أو لهما معّاء وفي تحديذ العلاقة بين مشيئة 
الخالق ومشيئة العباد» وبين خلق اللَّه -تعالى- ول اد وقدرته' . 


فالمعتزلة : أثبتوا العلم والكتابة وعموم مشيئة اللّه» لكن أنكروا المشيئة 
والخلق فى أفعال العباد» يقول القاضى عبد الجبار المعتزلى : (فإن قال : 
أتقولون في أفعال العباد» إن الله كك لم يخلقها؟ قيل له: نعم» بل هي من 
قصدهم وعلومهم وقدرهم) . ونفيهم هذا ناتج بسبب نفيهم القبيح عن الله 
-تعالى-» وهذا راجع للأصل الثاني عندهم» وهوالعدل”” . 

وأما الجهمية: فقالوا المشيئة والخلق للّه ولا فعل ولا عمل لأحد غير 
الله وإتنا تست | لاال للعاد على سيل المخان» كما قال ؤالث السمس 
ودارت الرّحى من غير أن يکونا فاعلين» أو مستطيعين لما وصفتا به“ . 

أما الصفاتية من الأشاعرة والماتريدية: فهم يثبتون مرتبة العلم 
)١(‏ بنظر: القضاء والقدر للمحمود (ص: ۲۳۸). 


(۲) المختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص : )"”٠7‏ . 
(۳) ينظر: المصدر السابق (ص: ۲۳۲- 770). 


(؛) ينظر: الفرق بين الفرق (ص594١).‏ 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


والكتابة» ويثبتون عموم إرادة ومشيئة الله لكن اختلفوا في مسألتين : 
الأولى : علاقة الإرادة الكونية بالإرادة الشرعية» فذهب الأشاعرة إلى 
أنهما بمعنى واحد» وأما الماتريدية ففرّقوا بينهماء فقالوا: الكونية متعلقة 
بما يقع في الكون» وأما الشرعية فقد تقع وقد تتخلف . 
الثانية : هل أفعال الله مرتبطة بالحكمة» أم أنها لمحض المشيعة؟ 
الأشاعرة ينفون الحكمة ويقولون بمحض المشيئة» أما الماتريدية 
فأثبتوا حكمة ملازمة لذات اللّهء والماتريدية فى هاتين المسألتين يقتربون 
من أهل السنة والجماعة”'' . 


سج 


-518 ينظر: شروح العقيدة الطحاوية بين أهل السنة والمتكلمين» حماد الحمّاد (ص:‎ )١( 
195 2 + الماتريديةه درا حم فرق الله اللخريي فر‎ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


علاقة الدعاء وسائر الأسباب بالقدرء مع الأدلة 


الدعاء في الشرع : فهو (الرغبة إلى الله -تعالى- والتوجه إليه في تحقيق 
المطلوب أو دفع المكروه» والابتهال إلى الله في ذلك إما بالسؤال» أو 
الخضوع › والتذلل والرجاء والخوف والطمع) ' . 

فكل معانى الدعاء هى من العبادة» دل على أنه من الأسباب الموصلة 
إلى خيري الدنيا والآخرة» فإذا كانت داخلة في العبادة» فالنتيجة» أن بذل 
الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر . 

وبهذا تتضح العلاقة: وهي في كون الدعاء من الأسباب الشرعية 
المكتوب» بل عليه الاستعانة باللّه والدعاء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): (ولهذا أمر الناس بالدعاء 
را لاال ورك من سات وال آنا لز غور امال 
اتكالا على القدر كان مخطئًا أيضًا؛ لأن الله جعل الدعاء والسؤال من 
الأسباب التى ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه)" . 


)١(‏ ينظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» جيلان العروسى »)١٠١7-١9/١(‏ وشأن 
الدعاع» الخطابى (ص : .)١۱‏ )۲( مجموع الفتاوى (۸/ 69 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


والأدلة على أن الدعاء من الأسباب» كثيرة» منها : 
» مين ع کي ا 1 5 كوه > و 7 
-١‏ قوله قال =: چوقال رڪم أدعون ميت لك إن 11> 
سکرو عن باد سَيَدْحْلُونَ جم دايفريت 4 غار .]٠١‏ فجعل -سبحانه- 
الدعاء سببًا للإجابة» وتركه سببًا لدخول جهنم . 


2 و راو م م ص نه 
َ 


5 5 04 رس سام سا صا ر 
۲- قوله -تعالى- : ولا سألك عبادى عى قن قَرِيبٌ أجيب دَعَْوَةَ ألذّاع 


دس ذه و 2 


دا دال سَتَحبِبُوا لي ولا بى لعلهم يَرَشُدُوتَ که [البقرة: 145] . وهذا دليل أيضًا 
غلى أن الذغاء سبب شرفي للاجابة: 

*- حديث سلمان الفارسى ڪه أنه قال : قال رسول الله يك : «لا يرد 
القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر)''' . وَرُوَّى بنحو معناه من 
حديث ثوبان دإ" ومن حديث أنس و . 

إلا أن في هذا الحديث إشكال قد يرد» وهو كيف يتغير القضاء المكتوب 
بالدعاء؟ 


والجواب: أن المراد هنا صحف الملائكة» وليس اللوح المحفوظ› 
فصحف الملائكة تقبل التغيير» أما اللوح المحفوظ فلا يقبل التغيير ؛ لأنه 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه (۲۱۳۹) البزار في مسنده (50 2275 والقضاعي في مسند الشهاب 
( الطبراني في المعجم الكبير .)5١54(‏ 

(؟) ونصه: قال رسول الله : «لا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد فى العمر إلا البر» رواه 
ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۱۸١۷(‏ راحم النة 0۲20 والحاكم في 
المستدرك وصححه »)١18١5(‏ وحسّنه أبو الفضل العراقي كما نقله عنه البوصيري في 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه /١(‏ 16 ). 

(۳) ونصه : أن التي يك قَالَ: «ادْعُوا فَإِنَّ الذّعَاء يرد الْقَضَاءَ؛ رواه الطبراني في الدعاء (۲۹)» 
وغيره وفي إسناده مقال. 
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موافق لعلم الله الأزلي كما جاء في حديث أبي هريرة 45 أنه قال: قلت : 
يا رسول الله إني رجل شاب» وأنا أخاف على نفسي العنت» ولا أجد ما 
أتزوج به النساء» فسكت عني» ثم قلت : مثل ذلك » فسكت عني» ثم قلت : 
مثل ذلك» فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك فقال النبي 44 : «يا أَبَا هُرَيْرَة 
جف الْقَلّمُ ما أَنْتَ لاق نَاخُنَصِ على ذلك أَوْ ذَّرا!'". فالشاهد أن 
المكتوب في اللوح لا يتغيّر أما ما كان في صحف الملائكة فيتغيّر» 
فالمكتوب نوعان: 

الأول : سابق (اللوح المحفوظ) . 

الثاني : لاحق (صحف الملائكة) . 

فالمراد من الحديث أن الأمر إذا انعقدت أسبابه ترتب الأثر عليه» إلا أن 
يمنع من ذلك مانع كما في قوله -تعالى - : لَك كنت ميمت مها إيكثا إلا 
فوم يوس لما مُأ کشفتا عنم عَدَابَ لري في الْحيوة ادا متعم إل جنه ارس 
۸ . فا لا ية تبين أن القرية استحقت العذاب والملائكة تهيأت لإيقاعه» ولكن لما 
جرى المانع بتحقق السبب» وهو الإيمان حال دون وقوع العذاب . وأدلة المحو 
التي تثبت ذلك كثيرة » منها ما يثبت مطلق المحوء كقوله -تعالى- : «يمحوا أله ما 
قد ميث عند آم ألْحكِتبٍ 4 [الرعد: 64 . 


ومنها : ما يثبت أسباب المحو (كصلة الأرحام'”'» وحسن الجوارء 


(۱) رواه البخاري (601/5). 

(۲( كما دل عليه حديث أنس ي قال : سمحت رسول الله يله يقول : امن سره أن يب ط له 
فى رزقه» أو ينسأ له فى آثره» فليصل رحمه» . أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من 
أحب البسط فى الرزق )۲۰٦۷(‏ . 
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وحسن الخلق'''» والدعاء كما تقدم في الحديث› وصنائع المعروف”'"'. ونو 
الوالدين"). وهناك أدلة أخرى لا يسع المقام ذكرها . 

الحاصل : أن النبي ب أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سببا 
السعادة: 

- الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد" . 

- والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره . 


)١(‏ كما دل عليه حديث عائشة وإ أن النبي 4 قال لها : «إنه من أعطي حظه من الرفق» فقد 
أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة؛ وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران 
الديارء ويزيدان في الأعمار» أخرجه أحمد في مسنده (107059) . 

(۲) كما في حديث : «صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب»› 
وصلة الرحم تزيد في العمر» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5١0١8)غ؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (889). 

(۳) كما في حديث أنس بن مالك» قال: قال رسول الله : ١مَنْ‏ سره أن يُمَدَ له في عمره» 
ويزاد في رزقه» فليبر والديه» وليصل رحمه» أخرجه این مع 0 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۲٤۸۸(‏ 

() ينظر للاستزادة : المحو الإثبات في المقادير» د. عيسى بن عبد الله السعدي (ص : ۳۲ 
وما بعدها). 

(5) ينظر للاستزادة: موقف أهل السنة والجماعة من الأسباب وآراء المخالفين» د. ليلى 
نوري الحربي -۲۸٤ /١(‏ ۲۸۸). 

(7) لأن من كفر بالقدر كفر بالإسلام» قال الحسن البصري : «من كفر بالقدر فقد كفر 
بالإسلام» ثم قال: «إن الله تعالى خلق خلقّاء فخلقهم بقدرء وقسم الآجال بقدرء 
وقسم أرزاقهم بقدر» والبلاء والعافية بقدر» أخرجه الفريابي في القدر (2)5915 
والآجري في الشريعة (557)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (15175). 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر CD‏ 


وذلك نظام الشرع فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمرء فالقدر هو من 
قدرة الله وحكمته» والنبي ل شديد الحرص على جمع هذين الأمرين 
للأمة؛ نقد رشاعم في اا كتبرةمن أهجها حديث ابي ا و 
قال : قال رسول الله بل : «المؤمن ن القوي» خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كل خير احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا تعجزء 
وان صابك شيء» فلا تقل لو اني فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن َر الهو 
فَعَلَ» فن لَو تفت عَمَلَ الشَيْطان» . 


OHO 


نازوا دسل 907 
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حكم الا حتجاج بالقدر على المصائبء والجواب 
على شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك الواحجبات 
وفعل المعاصي 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن العبد محاسب على أفعالهء ويجازى 
عليهاء ولا يصح أن يحتج بالقدر على أفعالهء بخلاف الأفعال التي يكره 


عليها وبغير اختياره» كما في قوله -تعالى-: ومن حكفر بال من بعد 
مرج ع ا ع عر ا ي 2 ر رر < یر سے ای عر 5 
إيمينوء إلا من اڪره وقلبه من پا لابن وکن من س يلْكفْرٍ صدرا فعليّهم 
عضب مت أله ولَّهُمْ عَدَابكٌ عَظِيم السل: .1٠٠١‏ والاحتجاج بالقدر على 
٠‏ ۶ و 
الذنوب أو المعاصي مما يعلم بطلانه بضرورة العقل”''. وقد نقل الإجماع 
في ذلك . ولكن قد يشكل في هذه المسألة حديث أبي هريرة ط4 الذي 
ورد فيه حِجَاجٍ آدم مع موسى #5 حيث قال رسول الله 4 : «اختَج آدم 
وَمُوسَى 5 عِنْدَ رَبّهمَاء فَحَجّ آدَمُ مُوسَىء قال مُوسَى: أنْتّ آدَمٌ الذي 
)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية (۳/ 77) . 
(۲) نقله الإمام الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث (250)» والإمام الصابوني في عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث (ص : »2)358١‏ وابن عبد البر (فتح البر »)۲۸٤/۲‏ وشيخ 
الإسلام في منهاج السنة النبوية (۳/ ۲۳)» وغيرهم . 
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خلقك الله بيدِوء وَنفخ فيك مِنْ روجو وَأسحَد لك ملائِكته» و یی 
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جنه › ثم أهبطت النامس بخطيئدا إلى الارض» فقال ادم : أنت موسى الذي 

و ع Or‏ 


اصْطَفَاكَ الله رِسَالَيه وَبِكَكَامِهِ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا يِبِيَانْ كل شَيْءِ وَ 
٠‏ قم وَجَدْتَ الله َتّبٌ التَّوْرَاة َبْلَ أَنْ أخْلّقَء كَالَ مُوسَى: بأَرْبَعِينَ 
عَامّاء قَالَآدَمُ: فل وَجَدْتَ فیها «وعصح ادم رمم فو قال : نَعَمْء قال : 
بأَْبَعِينَ سََه؟» قال رَسُول الله كله : ف ت ۰ 

وهو قد يوهم بجواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية» ولذا أقول: 
إن المراد في معنى الحديث أن آدم احتجاج آدم 1 بالقدر لا يخرج عن 
احتمالين : 

الأول: أنه احتج بالقدر على المصيبة بعد أن لامه موسى 42 على 
المصيبة التي حصلت له ولذريته» وهي الإخراج من الجنة» والنزول إلى 
الأرض . 

الثاني : أن آدم 72 تاب من الذنب» والاحتجاج بالقدر بعد التوبة من 
المعصية وتركها لا محذور فيه» فهذا مثل رجل سافر وفي الطريق وقع له 
حادث سيرء فهل يقال له: لوأنك لم تسافر لما وقع لك هذا الحادث؟ 
قطعّاء سيكون الجواب : أن هذا من قضاء الله وقدره. فهذا موضعٌ ينفع أن 
يحتج بالقدر ؛ لأنه بعد انتهاء المعصية» وبعد التوبة منها . 


أما الموضع الذي لا يجوز الاحتجاج بالقدر أن يكون في الحال أو 


- 
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»)۳٤١۹( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد‎ )١( 


CD‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


المستقبل» كأن يفعل فعلًا ويلومه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره» فهذا من قبيل احتجاج المشركين على شركهم . والضابط في 
معرفة صحة الاحتجاج بالقدر إذا ارتفع اللوم أما إذا كان اللوم واقعًا على 
الفاعل فا لاحتجاج بالقدر باطل'' . 


: ويمكن إجمال الاستخدامات المباحة لكلمة (لولا) على النحو التالي‎ )١( 
الأول: على سبيل بيان الشيء الفطري» أو الجبلي : كأن يقال: لولا الأب لم يأت‎ 
الولد» وهذا مثل: حديث : «لولا حواء»؛ أي: أنها فطرة في النساء» هن أكثر قبولا‎ 
لدعوة الشيطان» مع أن الخطأ وقع من حواء :262؛ لكن لكونها الأم فأراد الله بحكمته‎ 
أن يبين أن ما وقع منها ليس بشرٍ محض» بل فيه من الجكم والخير التي قد تغيب عن‎ 
كثير من الناس» ومن أهم هذه الجكم أن اللّه أراد أن يبين أن النساء أضعف من الرجال‎ 
في مقاومة الشهوات» وقد دل على ذلك» النصوصء التجارب» والشواهد, التي‎ 
لا ينكرها إلا مكابر.‎ 
: الثاني : أن تستعمل في الخبر المحضء أو الإخبار عن الماضي . وهذا جائز» مثل‎ 
(لولا سرك ارس 9 ومنه قوله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت‎ 
ما سقت الهدي ولأحللت معكم)». أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقضي‎ 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا‎ 
من حديث جابر 5 . فأخبر النبي 4 أنه لو علم أن هذا الأمر‎ )۱۷۸١( والمروة‎ 
: سيكون من الصحابة ما ساق الهدي» ولأحل . [ينظر لكلام الشيخ ابن عثيمين في‎ 
)». . القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ 7””7- 77 7)]., وحديث: «لولا حواء.‎ 
يحتمل أن يكون من قبيل الخبر المحض أو الإخبار عن الماضي . كما قال ذلك الشيخ‎ 
عبد العزيز الراجحي -حفظه الله- في منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن‎ 


إسماعيل (1710/5) . 
الثالث: من باب إضافة (لولا) إلى السبب الشرعى» كما فى قوله : «لولا آنا لكان فى 
الدرك الأسفل من النار) . 


الرابع : أن تستعمل فى التمنى » وحكمه حسب المتمنى : إن كان خيرًا فخير» وإن كان 
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= شرًا فشر. كما جاء في الحديث عن النبي بي : «إنما الدنيا لأربعة نفرء عبد رزقه اللّه 
مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه» ويعلم للَّه فيه حمّاء فهذا بأفضل 
المنازل» وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواءء وعبد رزقه اللّه مالا ولم يرزقه علمّاء فهو 
يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه حمّاء 
فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه اللّه مالا ولا علمًا فهو يقول: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء». [أخرجه الترمذي (71775)» وقال: 
(هذا حديث حسن صحيح).» وابن ماجه في سننه »)٤۲۲۸(‏ وأحمد في المسند 
(18074)» وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه )٤۲۲۸(‏ (ص: )7١١‏ من 
حديث أبي كبشة الأنماري <4ء]. ففي قول الأول: «لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» 
تمنى الخيرء وقول الثاني الو أن لى مالا لعملت بعمل فلان» تمنى الشر . فقال النبى كله 
E‏ ١فهو‏ بنيته› a‏ 7 وقال في الثاني : او فوزرهما نواد 
فكلمة (لو) أو (لولا) تختلف بحسب الحامل عليها والباعث . [ينظر : القول السديد شرح 
كتاب التوحيد - ضمن مؤلفات الشيخ العلامة السعدي - (5/ .])72١١‏ أما استخدامات 
(لولا) المحرمة فهي لا تنطبق على ما ورد في الحديث: ومن ذلك ما يلي : 
-١‏ التحسر واللوم» وهو محرّم؛ لأنها وسيلة للتسخط على القدرء والمؤمن مأمور 
بالإيمان بالقدر خيره وشره» والشرع أيضًا نهى عن كل شيء يفتح الندم على الإنسان» 
ويكسب النفس حزنا وانقباضًاء والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساطء قال 4 : 
«احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا تعجزء وإن أصابك شيء» فلا تقل: لو أني 
فعلت كذا لكان كذا: فإن لو تفتح عمل الشيطان» . رواه مسلمء كعاب اشد ا 
الأمر بالقوة وترك العجز )١5١575(‏ من حديث أبي هريرة 85 . 
؟- الاعتراض على القدر أو الشرع»› فقد جاء النهي عن الاعتراض على الشرع : كما في 
قوله -تعالى -: چول الدب لا تلن له متا ا أو تاعا ايد كيلك َال لنرک 


44 ەو > 2 د او ت ميس ر وو 5 
من شَلهم مثل فولهم نشبهت فلوبهم قد بَيْنَا آلايلت لِمَوْ توتئوت* [البقرة: 21118 وقوله 
2 2 ر کے ٥‏ رک کہ رہ وودر اا ع ر 2 ان م و رك رر 
-تعالى- : وقال الزن روأ لولا نزل عليه اران جمد وجدةة ذلك لنثيت بهد فوَادَكَ ورتلئة 
ا 


رياه [الفرقان: ۳۲]. وقوله -تعالى- : «الو أطاعوتا ما فيَنُواأ» [آل عمران: 118]. 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


المبحث الثامن 
ثمرات الإيمان بالقدر 


هناك ثمرات للإيمان بالقدر» يمكن أن أذكر منها ما يلي : 

-١‏ المؤمن بالقدر سيكون بعيدًا عن الحسد مقبلًا على الكرم والسخاءء 
محبًا لغيره؛ لأن من عرف أن الرزق مقسوم بين العباد» فإنه سيطلب الرزق 
بالأسباب المشروعة» بعيدًا عن الحرص الذي يورث بغضًا أو حسدًاء أو 
حر صر قال دال : لوس بتي ابمل لَه كرا 9 ردقه مِنْ حبَّثُ 


74 


ا يتيب ومن بول على لله فهو حَبه؟ إن أله بي َو قد جحل أله لحل ىء 


00 


دراه [الطلاق من الآية: ؟- "] . 


© و 


وقال النبى يكل : «اجولوا فى طلب الدِّنْيًا » فان كلا مَيَسرّ لما خُلِقَ لهو(" ؛ 


= فهذه الاستعمالات في الاعتراض على القدر منصرفة عن معنى حديث : «لولا حواء لم 
تخن أنثى زوجها»؛ إذ بينهما فرق . 
- الاحتجاج بالقدر على المعصية» أو طبيعة الخلق على ارتكاب المعاصي . 

»)50/417( وأبو يعلى في مسنده‎ 207591١ 5( والبزار في مسنده‎ »)۲۱٤١( رواه ابن ماجه‎ )١( 
وابن الجارود في المنتقى (007)» وابن حبان في صحيحه (۳۲۳۹)». والطبراني في‎ 
الأوسط (۹٠٠۳)ء والحاكم في المستدرك (7115): وقال : صحيح على شرط البخاري‎ 
من حديث جاپر بن عبد اللّه‎ )٠ ٠٠ ٤( ومسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى‎ 
. وأبي حميد الساعدي ر الحديث صححه الألباني في تصحيحه لسئن ابن ماجه‎ 
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آىة اطلبوه نطق المشروعة كما رة روا الى بعل درا ماعل 
ودعَوًا ما خَرّم)» وعند ابن حبان والحاكم : «أخذ الحلال وترك الحرام 3 
وهذا الإجمال لا يعني ترك الحرام فقط ' بل أيضًا الإجمال في طلب 
الحلال كما جاء في إحدى الروايات : «فاتَة فوا الله وأَجْمِلُوا في الطّلب من 
الحلال وترك الحرام». 

- الإيمان بالقدر أكبر حافز على العمل الصالح› والإقدام والشجاعة 
والثبات؛ لأن المؤمن يعلم أن ما قُدّر له سيصيبه» وأن أجله ورزقه مكتوب 
مقدر سيأتيه» فمن أي شيء يخاف؟ أمِنْ شيء لم يُكتب عليه فلن يصيبه؟ أم 
من شيء كتب عليه فلن يفر منه؟ كل هذا يدفعه إلى الإقدام والشجاعة إذا كان 
الأمر فيه رضا الله كَل . 

- الإيمان بالقدر يصحح للمسلم إيمانه ويكمّله له؛ لأنه يُحصّل أجر 
الإيمان بالغيب . 

- الإيمان بالقدر فيه عصمة من الوهن والجزع عند حلول المصائب ؛ 
لأن جميع ما يصيب المسلم هو بقدر من الله كك ينال العبد بصبره واحتسابه 
عليها أجر الصابرين الذي ذكره الله كك في قوله : وبر اشرت © الي 
إا امتهم مُصِببَة د ال نا يله وبا ل موی © © أوْلَيِكَ عَبَهِمْ صَلَوتٌ من َيه 
وة كبك هم أَلْمَهْمَدُونَ [البقرة: ]٠١۷ -٠١١‏ . 

؛- الإيمان بالقدر إذا أصابت المؤمن نعمة علِم أنها من عند الله د 
فلا يبطرء ولا يختال عو لوي ان : لين 
كتنر TE‏ 

- الإيمان بالقدر يُعلّق المؤمن بربه كن فَيُكثر من دُعائه» وسُواله 
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فيحصل له بذلك الخير الذي يريده بإذن الله -تعالى- ويندفع عنه الشر الذي 
وا اح الل O‏ 
أْصْبَعَيْنِ [إِصْبَعيّنِ] من أصابع الرحمن» إن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه»'› 
ع ل فيستمر في الطاعة حتى الموت» مؤديًا 
لعبادة دعاء الله وسؤاله التي يحبّها الله ك وأمر عباده بها في قوله عا 
وال رڪم ادع ف اك ي 4 


”- أن قول النبي 4 : «اغْمَلُوا فكل مُيَسَّرٌِمَا خُلِقَ لَه» فمن كان من أهل 


i OSA)‏ لِعَمَلِ أَهْلٍ السَّعَادَةٍء واا مَنْ گان مِنْ أَهْلٍ الشّمَاء e‏ لكي 
أَمْل الشَّقًا لِمَمَا ا 


فيه سلوة للمؤمن وبشرى له إذا كان سائرًا على عمل صالح؛ لعله يكون 


(۱) جزء من حديث النواس بن سمعان و رواه أحمد »)١79/575:(‏ وابن ماجه (۱۹۹)» 
والنسائي في الكبرى »)۷٦۹١(‏ وابن حبان في صحيحه »)4٤۳(‏ وابن خزيمة في 
اوعد رودا والحاكم في المستدرك (۳۲۸۳). وقال: (صحيح على شرط مسلّم)» 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۳۹١(‏ وهو مروي أيضًا من حديث عائشة وإ 
عند النسائي في السئن الكبرى »)۷1۹٠(‏ ومن حديث أن سلمة إا عند عبد بن حميد في 
المنتخب »)٠١١٤(‏ وبنحوه من حديث ابن عمرو عند مسلم (2)51095 وغيره» ومن 
حديث انس وط عند أحمد (۱۲۱۰۷) ابن ماجه (۳۸۳۲)» ومن حديث سَبْرَةَ بن فَاكهَة 
د [أو اين الغا» اين أي a‏ لي الدرنة 000107 ا 
نعَيْم بْنِ هَمّارٍ أو [ابن هَبّار ويقال: ابن هَدَّارء ويقال: ابن حَمّار» ويقال: ابن حَمّار] 
أيضًا عند ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۰). 

(۲) جزء من حديث سهل بن سعد الساعدي دإ رواه البخاري في كتاب القدر» باب العمل 
بالخواتيم .)57١1(‏ 

(۳) رواه البخاري (5149)» ومسلم (77517) من حديث علي بن ابي طالب و 
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لق للجنة» فيزداد تمسكا واجتهادًا ليحصل على أعلى المراتب» كما أن فيه 
تحذيرًا للمسلم فيما لو كان على عمل غير صالح : كتارك الصلاة أو شارب 
الخمرء ونحو ذلك؛ لأن في ذلك علامة وتخويمًا له من أن يكون لق 
للنار؛ فيعزم على ترك ذلك ولا يستمر في معصية الله كك . 

- المعتقد الصحيح في القدر يقود المؤمن إلى التعامل الصحيح عقلًا 
وشرعًا مع الأسباب بعيدا عن مفهوم التواكل؛ لأن ترك بذل الأسباب؛ 
ضعف في العقل» ومخالفة للشرع » وفي المقابل الاعتماد على الأسباب 
شرك ؛ ولذلك قرر العلماء قاعدة» وهي : (التوكل المأمور به ما اجتمع فيه 
مقتضى التوحيد والعقل والشرع)"'' . 


جج 7 


)١(‏ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية (ص: ؟07) 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


أبرز الطوائف التي ضلت في مسائل القضاء والقدر 


أول بدعة ظهرت بعد بدعة الخوارج والشيعة : هى بدعة القدر. وذلك 
بعد سنة ستين للهجرة» فقد أدركث آخر عصر الصحابة» فأنكرها من كان 
منهم حيًا : كعبد الله بن عمرء وابن عباس » فا و هرو وشداد بن 
أوس: وأبي سعيد الخدري إا ونقلت أقوالهم مسندة عند عبد الله بن 
الإمام أحمد في السنة» وعند ابن بطة في الإبانة الكبرى» ثم حدثت بعد ذلك 
بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج (۹٠۳ه)»‏ وكلما أظهر 
الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرهاء أقام الله لها من حزبه وجنده من يردهاء 
زف ر الم كاه تفا ولکتابه» ولرسوله» ولأهل الإسلام . 

وأول من تكلم في القدر: رجل يقال له: (سوسن)› قالالإمام 
الأوزاعي (۸١٠ه)‏ يقول: «أول من نطق بالقدر: رجل من أهل العراق» 
يقال له : سوسن » وكان نصرائيًا فأسلم» ثم تنصّرء فأخذ عنه معبد الجهنى › 
وأخذ غيلان عن معبد)”” . 
)١(‏ ينظر: السنة للإمام عبد الله (۸۹۸- "407) . 


(۲) أخرجه الآجري في الشريعة .)٠٠١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (1794). 
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وقيل : إن اسمه (سنسویه)»› ا وَمَا 
َتَكُلّمُودَ إلا في عَلِْ» وَعْْمَانَ حَنّى ا ع بثال ل: سوه 
الْبَقَالُ) قال : «فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ في الْقَدَرِ) قال حَمَّادٌ : «مَا ظَنُكُمْ برَجُل 
تقول له ابْنُ عون : هو حَقِير؟» . 

ورُوي عن يُونْسَ بن عُبَيْدِه حيث قال : «أَذْرَكْتٌ الْبَصْرَةٌ وَمَا بها قَدَرِيٌ 
الاستشو A E‏ يلتون ف ل 30 

وقيل : (سستويه)» وقيل : (سنهويه)» وقيل اعد 0 
في النُسخ الخطية لطبقات ابن سعد ولعلها متقاربة وهذا الاختلاف في 
۰% 8 1 و5 
الأغلب راجع لضبط الناسخ 


1١ 


امل ين وهذه جاءت 


وجاء في صحيح مسلم أنه معبد الجهني » وفيه عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَه قَالَ : 
گان اول 0 مَْبَدٌ الْجْهَنِنُ» فَانْطَلَفْتٌ أَنَا وَحُْمَيْدَ بْنُ عَبْدٍ 


و 


الرّحْمَنِ الْحميري حَا جين ا - فلا : لَوْ لَقَِا أَحَدًا مَنْ أضحَاب 
سول الله اة فسا الا قول مَؤُلَاءِ في الْقَدَرِء قوف لَنَاعَبدُ اللَّهِبْنُ عُمَرَبْنِ 
لقاب اا انج فا أن وصاحبي أخذتا عن تبه والاغزعن 
شِمَالِه فَظَدَنْتُ أن صَاحِبِي سكل الْكَلَامَ إِلَىَ» فَقُلْتُ فَقُلْتٌ : أَبَا عَبْدِ الرّحْمَن إِنَّهُ قَد 
هم 


1 

لاع rw‏ ملاعمو قوت دد ا ات نوتم ه 5 2 

ظَهَرَ قِبَلَنَا تاس ي يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَء وَيتَقَمَرُونَ الْعِلْمَ» وَذَكَرَ مِنْ شَأَنِهِمْ وَ 

.)١795( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/1791) . 

(۳) ينظر : الطبقات الكبير (9/ ۲٠٤‏ ط الخانجى).» وتعليقات المحقق فى الهامش . 

(4) ويؤكد ذلك أنه جاء أيضًا في رسمها في النسخ الخطية لكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر 
(سسوته)» وفي نسخة : (سنويه) ينظر: لكلام المحقق في الهامش : (59/ .)۳١۸‏ 
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عقون أن ل قر ون الأنة الك كان : دا لَقِيتَ أُولَيِكَ ئا خْبرَهُمْ اني 
انهم بْرَآءُ مِئّي»» وَالَّذِي يَحْلِفٌ ب بو عَبْدُ الله بن عَم و لو اَن 


14 


لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَباء كََنْمَقَه ما قبل الله ِن حٌى يُؤْمِنَ المد“ .ْم ذكر 


م 


ولا إشكال في تحديد أول من قال بالقدرء فلعل معبد الجهني أول من 
أظهرها ؛ أي : أنه سمعها من سوسن أو سيسويه» الذي كان يخفي قوله عن 
الناس» أو لم يستطع الجهر به» فتحمّل أمر إذاعتها والجهر بها معبدٌ هذاء 
وبذلك يصدق عليه أنه أول من قال بالقدر» وسوسن أو سيسويه هو صاحب 
المقالة التي أخذها معبد» وبذلك يزول الإشكال . 

الشاهد : أن هؤلاء يُسمّون القدرية الأوائل أو الغلاة» لكن ما هو حقيقة 
قولهم؟ هل كانوا ينفون علم الله عن سائر المقدورات؟ 

أم كانوا ينفون علم الله في أفعال العباد؟ 

الجواب : لو رجعنا مثا إلى ما جاء في رواية يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ السابقة نجد 
ل ل 0 
العضنك ال ( لانن قمر إن ا الرلوة الكر 
وَالشَّرَّ بقَدَرِء وَنَاسَا يَقُولُونَ ل اتر قرخت 
اسن : إن ابْنَ مر يفول : إِنَهُ مِنْكُمْ بَرِيءُ وَأَنْتُمْ مِْهُ : 


(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)75١١5(‏ وعبد الله بن أحمد فى السنة (١4۲)ء‏ 
وابن بطة في الإبانة الكبرى .)١109(‏ 
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فهذه الرواية مقيّدة للسابقة» وأن الله يعلم مقادير الخير دون الشر . 
و ت رواية أخرى عن ابن عباس وها أن رجلا 


52 


ال لايْنِ عَبَّاسٍ : إن ناسا يَقُو لُونَ ٤‏ إ1 شرس بدو قال ابن عباس : فيا 


4 
ور 


وب أل ادر هذ الآَةُ: م سیقول ایی افیا کو سَآه َنَمآ قرا الاسم 
حي ا ا 


E نإ للم ب‎ N e 
ا ا‎ 
ولول : ِن الله لَمْ يَحْذُقٍ الْمَعَاصِيَ بورع قل عند لكا‎ 
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ولون : إن الله لا يَعْلَمُ الشّيْء قبل گؤڼو» . 

وكذلك أبي ثور إبراهيم بن خالد ٠(‏ 4 1ه) قال : إن الْقَدَرِيَة: مَل قال 
إن اله لم َل أَفعا اباد ون المََاصِي لم يمدرم 0 
٠ E‏ فَهَؤُلَاءِ قَدَرِهَ ةلا يُصَلَى حَلْمَهُمْ وَلَا يُعَادُ مَرِيضُهُمْ» ولا شيل 


5 3 - 
ر و l0‏ - 5 إن مم o3‏ ع( 
لَه ( ` 


جَنَائْرُهُمْ وَيُسْتَنَابُونَ مِنْ هذه الْمَقَالَةٍ فَإِنْ تَابُوا ولا شت ت أغلافه:»” 

لكن مع ذلك هناك من ذكر أنهم ليسوا سواء» وأن منهم من يقول إن الأمر 
أنف ؛ أي : لم يقدر الخير والشرء ومنهم من ينفي تقدير الشر دون الخير» 
وممن قال ذلك محمد بن علي بن الحسين بن علي (الباقر) حيث قال 


دلق أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٩‏ 392) وار بن بطة في الإبانة الكبرى .)١595(‏ 
0 أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ( 0°( . 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١701١(‏ 

(4) أخرجه اللالكائي شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة (۳۱۹) (1/ .)١97‏ 


5 1١ 
6 


- 


GD‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


5 


بُو سيان الْبَرَازُ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْمَرِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ » فَقَالَ : اث شام أَنْتَ؟ 
َقَانُوا لَه : إِنَّهُ مَوْلَاكَ قَقَالَ : 0" ال فلت" 
Ey‏ : لا در وَمِنْهُمْ من يفول :الال ولم يُقَدّر 
الشّرَّء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَيْسَ د E‏ شَيْء گان إلا جَرَى به الْقلَمْ. 
فَقَالَ ھک مه نلو يُصَلُونَ بالئاس» ماهم المًَالتان الأولاذ 


فَمَنْ مم مِنْهُمْ إِمَامًا يُصَلَو الاس قلا تُصَلَُوا وَرَاءَهُء ثُمّ سكت هُتَيْهَةَ قال : 


2 


ل ٠‏ قَائلَهُمُ اللّهُء إِخْوَانُ الْيَهُودِ قُلْتُ: قَدْ صَلَّيْتُ 
حَلْمَهُمُء قَالَ: من صَلَّى لف أولَيِكَ فَلْيْعِدٍ الصّلدة)20 , 

وهناك آثار أخرى» لكن نجد ابن قتيبة (11/57ه) أبطل نسبة أن هناك من 
ينفي علم الله في عموم المقدرات» حيث يقول في مناقشته للمعتزلة 
واستدلالهم: «وقالوا في قوله 5ك : «إومًا ما ڪات لفن أن كَمُوْت إلا يإذن 
ا [آل عمران: 4]١40‏ 0 ما كان لها أن تؤمن إلا بعلم الله وعلموا ما 
يلزمهم أن جعلوا الإذن ههنا : المشيئة والإطلاق» وذهبوا إلى قول القائل : 
(آذنتك با لأمر) ؛ أي : أعلمتك . وهذا من تأويلهم. لا يصح في نظر ولا في لغة . 

اماارتظر : كزنه لم يكل حدس النابن O‏ حك في الأرضن لا يعليه 
الله فيقول : وما كان لنفس أن تؤمن إلا بعلم الله وإنما اختلفوا في الإذن 
الذي هو المشيئة والإطلاق» فقال المثبتون : لم يشا الله أن يؤمن جميع 
الناس ولو شاء لآمنواء فليس لنفس أن تؤمن حتى يشاء الله ذلك ويطلقه)”" . 


.)4916( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 
. (؟) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ص35)‎ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر هه 


الخلاصة : وبعد ما سبق لعل الصواب : أن المشهور من القدرية الأوائل 
أنهم كانوا ينفون العلم في أفعال العباد» لكونه قول الأكثرين -كما تقدم- مع 
بيان أن منهم من كان ينفي العلم المطلق» وبهذا نجمع بين أقوال السلف»› 
واللّه عله . 

أضيف هنا أنه بعد معبد الجهني ظهر غيلان الدمشقي» وهو ثاني من 
تكلم في القدر» ثم ظهرت بعد ذلك الفرق على النحو الآتي : 

-١‏ الجهمية (الجبرية) أتباع الجهم بن صفوان (171١ه)‏ قالوا: أفعال 
العباد مى: قة للّهء وأنكروا قدرة العبد (كالريشة في مهب الريح)» فليس 
عندهم إلا إرادة واحدة» وهي الإرادة الكونية» وأنكروا الإرادة الدينية 
الشرعية» وقالوا : إن الله أراد المعاصي والكفرء وإذا أرادها فهو يحبها؛ 
فضلّوا . وفي مسألة الهداية والضلال» قالوا : إن كل ما يفعله الله بالعبد فهو 
عدل ؛ لأنهم سدوا باب الأسباب والحكمة . 

۲- المعتزلة ويسمون: (القدرية الثانية)» وظهرت على يد واصل بن 
عطاء (1١ه)»‏ وعمرو بن عبيد (51١ه)»‏ وأبو هذيل العلاف (۲۲۷ه) أو 
(15١ه)ء‏ والنظام .)۲۳١(‏ والجاحظ (105ه).» وأبو علي الجبّائي 
(١۳۲ه)»‏ وهؤلاء يمثلون معتزلة البصرة» وهناك معتزلة بغداد: بشر بن 
المعتمر (١١١ه)»‏ وأحمد بن أبي دؤاد (0٠5١ه)»ء‏ وأبو الحسين الخياط 
(190ه)» والمعتزلة قد يطلق عليهم : (أصحاب العدل والتوحيد)» 
)١(‏ ينظر بحث بعنوان: القدرية النفاة الأوائل - دراسة عقدية لحقيقة قولهم وما قيل فيهم - 


د . حسان بن إبراهيم الرديعان (ص : 18) دار التوحيد» ضمن مجموعة أبحاث بعنوان: 


مدي الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


و(القدرية)» و(العدلية)» وقد يسمون: (الثنوية)» و(المجوسيّة)'''. نسبة 
تأترهم بالمجوس في مقالتهم بكون العبد له مشيئة يخلقها”" . 


)١(‏ ينظر: الملل والنحل )٠١ -۳۹/١(‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقتف 
الإسلام منها (۳/ .)١١١۳‏ 

(؟) هذا من حيث التسلسل الزمن» ويمكن أن أصنف المخالفين لأهل السنة في القدر إلى 
ثلاثة أصناف على النحو الآتي : 
الصنف الأول : القدرية (المجوسية)» وهم قسمان : قسم : غلاة أنكروا العلم والكتابة» ولم 
يؤمنوا بمراتب القدر الأربعة» - وهم انقرضوا لا وجود له - وهؤلاء لا شك في كفرهم . 
وقسم : ويسمون (المجوسية) أقل غلوًا أثبتوا واعتقدوا بعلم الله وكتابته» وآمنوا بأمره 
ونهيه» وبعموم إرادته وخلقه» لكن نفوا تقدير الله ومشيئته أو قدرته على أفعال العبادء 
وهدايتهم وإضلالهم» بأن جعلوا الأمر إليهم لا إليه . 
وأما الصنف الثاني : يسمون (الجبرية أو القدرية المشركية)» وهم الذين أقروا بالقضاء 
N og‏ 

ميل لذن آنا ل نك اک ما ترشا ولا اماتا ول را ين € ااا ن 
و کر ا 
والصنف الثالث: يسمون إبليسية» نسبة إلى إبليس» وهم يؤمنون بما قدّر الله وأراد 
ولكن يصفونه بالظلم» وطعنوا في حكمته وعدله كما يُذكر ذلك عن إبليس مُقَدّمهِم؛ كما 
نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب» فآمنوا بالقدى وكدبوا الغو ا 
عن إبليس في قوله -تعالى- : قال رب ا أعْوَيكن ريسن لهم في الأَرضِ وو َي مين 

[الحسر : 4 فأقر بان الله أغواه ثم جعل فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة له وداعيا إلى 
أن يغوي ابن آدم» وهذا طعن منه في فعل الله وأمره» وزعم منه أنه قبيح فأنا أفعل القبيح 
أيضًاء فعارض النص بالقياس» وقاس نفسه على ربه» ومثّل نفسه بربه» ولهذا كان 
مضاهيًا للربوبية كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي : «إن إبليس ينصب 
عرشه على البحر ثم يبعث سراياه فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة . فيجيء الرجل فيقول : 
ما زلت به حتى فعل كذا. ثم يجيء الآخر فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته 
فيلتزمه ويدنيه منه ويقول: أنت أنت) . 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر @ 


وهم في مسألة خلق الأفعال أنكروا أن اللَّه خلقهاء وقالوا بأن العبد 
يخلق فعله» وقالوا : إن الله لا يريد إلا إرادة واحدة» وهي : (الإرادة الدينية 
الشرعية)» وعَموا عن الإرادة الكونية فضلوا سواء السبيل» وزعموا أن كفر 
الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادته» وقالوا : إن أمره يستلزم 
إرادته ؛ لأن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي . 

وترتب على ذلك أن أثبتوا استطاعة العبد قَبْلَ الفعل» أما الاستطاعة 
الثانية -استطاعة مع الفعل- فنفوها ؛ لأن العبد عندهم هو الذي يتصرف في 
نفسه» والله لا يقدر أن يهدي أحدًا ولا يضل أحدًا . 

وفي مسألة التكليف بما لا يطاق» قالوا: لا يجوز وقوعه عقلا؛ لأن 
اللّه لا يكلف العباد إلا ما هو في طاقتهم» وتعليلهم؛ أن الله -تعالى- 
خلق العباد لينفعهم» وأنه يجب عليه مراعاة الأصلح لهم وهو قول 
E E SR SES‏ 
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َه َأَعَنَتَ4» ولم يأمرنا أن ندعوه بقوله : «#ريًا وكا يمنا ما لا طَافّةَ لَنا 
پد . 

وفي مسألة التحسين والتقبيح : خالفوا أهل السنة» فقالوا: إن معرفة 
الحسن والقبح واجبان عقليان. 


كاعر قالوا: أفعال الماد مخلوقة لله .واققوا قدرة للعيد على 


يخ ولاش ال قاس ای . فإن الله أمره بالسجود لآدم فاعترض 
على هذا الأمر بأني خير منه وامتنع من السجود ر ا رل من عافن الله وهر الجادل 
الظالم الجاهل بما في أمر اللَّه من الحكمة الظالم باستكباره الذي جمع فيه بين بطر 
الحق وغمط الناس . ينظر : مجموع الفتاوى (۳/ .)51١ /١5()١١١‏ 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


فعله» لكنها غير مؤثرة» وإنما علامة فقط» تضاف إلى العبد كسبًا”''. فقالوا 
الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فآل قولهم إلى الجبر (مبدأ العادة) . وفي 
مسألة التكليف بما لا يطاق''': وافقوا السلف في قولهم : إنه يجوز وقوع 
التكليف بما لا يطاق» للأدلة ومنها : بقوله -تعالى- : # اا 
ولد ا یکم صما إن یکی نکم ات صاب وأ مانن إن یکن کم أل 

شرا اَن بِإِذْنِ 58 هَ وله مع اسرب چە [الأتفال: 55]» ف الله عنهم» وأمر 
الواحد بقتال الاثنين» والصحابة الذين نزل فيهم الحكم الأول» هم الذين 
نزل فيهم الحكم الثاني بالتخفيف» ومع أن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في 


)١(‏ في تعريف (الكسب) أكثر من عشرين قولا غير مفهومة» وحقيقة الكسب عندهم : أنه قدرة 
غير مؤثرة» وحصول الفعل عند القدرة والإرادة لا بهاء ومثله: (الأحوال) عند النَظام 
المعتزلي ومن تبعه: كالباقلاني» والجويني» ويعنون بالأحوال: الصفات المعنوية» 
وهي كونه عالماء قادراء وحياء ومرید» متكلماء فيفرّقون بين العلم» وكونه عالمّاء 
والقدرة وكونه قادرا. . .» والحق أنه لا فرق بينهماء وما ذكرٌوه من التفريق لا حقيقة له 
ولا مفهوم» وأيضًا مما ليس له حقيقة ولا مفهوم : (طفرة النظام)» ويعني أن الأجسام 
مركبة من أجزاء لا نهاية لهاء الجزء ينتقل من المكان الأول إلى الثالث دون أن يعبر من 
الثاني » وهذا ليقول إن العالم صدر دفعة واحدة؛ ولذلك أنشدوا فيه: 

معقولةتدنو إلى الأقهام 
الكسب عند الأشعري والحال ‏ عند البهشمي وطفرة النظام 
ينظر: مقالات الإسلاميين (۲/ ۳۹۳) النبوات لابن تيمية )0/١ /١(‏ منهاج السنة النبوية 
(۱/ 49:). 

(۲) وهذهالمسألة خلاصتها أن العبد لا يؤمر بما يعجز عنه: كأن يؤمر الأعمى بقراءة 
الكتاب» أو الكتابة» أو لم يكن داخلا تحت قدرته» كأمره للشمس أن تزول» وإنما 
يؤمر بما اشتغل بضده» كأمر القائم بالجلوس . ينظر: قواعد أهل الأثر في الإيمان 
بالقدر (ص : )۲٤۸‏ . 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


عموم القول وظاهره» إلا أنهم خالفوهم في نوع ما لا يطاق؛ لتركه 
والاشتغال بضده؛ لأنهم قرروا أن الاستطاعة مع الفعل ولا تكون قبله» فإذا 
كلف العاصي بالطاعة حال معصيته ؛ يكون تكليفًا بما لا يطاق لاشتغاله بضد 
الطاعة وهي المعصية» ولا يمكن أن يجمع بين الضدين فصار هذا تكليمًا بما 
لا يطاق لاشتغاله بضد الطاعة والمعصية» ولا يمكن أن يجمع بين الضدين 
فصار هذا تكليمًا بما لا يطاق» وهذا النوع أجازوا وقوعه لكل من اشتغل 
عن الطاعة بمعصية . وهذا خطأ من جهتين : 

الأولى : لأن الاستطاعة -كما تقدم- تكون مع الفعل وقبله» لا كما 
يزعمون أنها لا تكون إلا مع الفعل . 

الحهة الثانية : أنه مخالف للآيات الدالة على رفع الحرج وعدم التكليف 
بما لا يطاق . 

أيضًا خالف الأشاعرة في هذه المسألة: أنهم أجازوا عقلا وقوع ما 
لا يطاق لعدم القدرة عليه عادة: كحمل جبل» والطيران في السماء» مع 
قولهم بأنه لم يقع في الشريعة» وعليه حملوا قوله -تعالى- : ##ربنًا ولا يمنا 
ما ا طَامّةَ لا بر٠‏ وهذا القول في الواقع راجع إلى قولهم بنفي الحكمة في 
الخلق والات 7 

وفي مسألة التحسين والتقبيح قالوا: لا يعرف إلا بالسمع» أما العقل 
فلا يقتضي سن شيء ولا قبحه -وسيأتي التفصيل- . 


)١(‏ ينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار - هامش - (۲/ »)٤٦۳‏ ومتن 
(۲/ ٠/اع).‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


٤‏ - الماتريدية» يقربون قليلًا من المعتزلة في أفعال العباد؛ لأنهم جعلوا 
جزءًا من فعل العبد غير داخل في إرادة اللّهء فقالوا : إن العبد هو الذي يوجه 
إرادة نفسه مختارًاء لكنهم متفقون مع الأشاعرة على أن الله هو الخالق» 
والعبد هو الكاسب”'» وفي مسألة الحكمة» قالوا: واجبة ولا تنفك عن 
اللّهء ومسألة التكليف بما لا يطاق قالوا: بعدم جوازهاء وفي مسألة 
التحسين والتقبيح» قالوا بأنه تدرك بالعقل» وفي مسألة الاستطاعة» 
قالوا : تقع على نوعين : 

. سلامة الأسباب والآلات» وهي تتقدم الفعل‎ -١ 

۲ الاستطاعة التي يتهيأ بها الفعل» تكون مع الفعل"" ‏ . 


ا 


. )73١9 -۳۱۸ : ينظر: القضاء والقدر للمحمود (ص‎ )١( 

(؟) وهو قول أهل السنة والجماعة. 

(۳) ينظر: الماتريدية» د. أحمد الحربي (ص : )2١١-595‏ الماتريدية وموقفهم من توحيد 
الأسماء والصفات» للشمس السلفي الأفغاني -٤٤۷ /١(‏ 540)» ومسائل الخلاف بين 
الأشاعرة والماتريدية» ابن كمال باشا (ص: .)15-١9‏ 
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4 الخكمے | أن الله خلق وأمر» 


)١(‏ وهوقول أهل السنة والجماعة. 


أثبتواالعلم 
والكتابة وعموم 
مشيئة الله» لكن 
أنكروا المشيئة 
والخلق في أفعال 
العباد. 

اللتهدخعلق 
المخلوقات» وأمر 
المأمورات؛ 
لحكمة محمودة» 
ولكن هذه الحكمة 
منفصلة عنه» 
لاترجعإليه 
ويتأولون الحكمة 
بآنها حساك إلى 
الخلق. 


أثبتوا استطاعة 


جدول ]١[‏ لبيان أبرز الطوائف التي ضلت في مسائل القضاء والقدر. 


يثبتون مرتبة العلم 
والكتابة» ويثبتون 
عموم إرادة ومشيئة 
الله . 


أن الله خلق وأمرء 


العبد قَبْلَ الفعل» | فقط 


الفعل فنفوها 


يثبتون مرتبة العلم 
والكتابة» ويثبتون 
عموم إرادة ومشيئة 
الله. 


١-<سلامة‏ 
الأسباب والآلات 
(تتقدم الفعل). 
؟- استطاعة يتهيأ 
بها الفعل» تكون 


فى 


مع الفعل” ''. 
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والقبح واجبان | إلا بالس مع أما | التحسين والتقبيح 


5- أفعال العباد |العبد مجبور على |العبد ي : ب مقارن من | المؤثر في أصل 
1 الفعل قدرة اللّهء 
الفعل قدرة العبد» 


داخل في إرادة 
اللّهء فقالوا: إن 
العبدهوالذي 


يوجه إرادة نفسه 


)١(‏ ينظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد بن عبد الله المعتق 
( ص : 32 

(۲) وهو باطل وقريب من قول المعتزلة ؛ لأنهم جعلوا جزءًا من فعل العبد غير داخل في إرادة 
اللّه. 
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۷- الهداية | نفوا أن يكون للعبد | نفوا هداية اللَّه | الهدى والإضلالأمقل قول 
اععداء» لان الد فة وقالا | يد الله سحاد | الاسام :0 
ليس بفاعلء بل |الهداية لا تخرجأيرجعانإلى 


مجبور . 


والضلالء وهذا 
راجع إلى مسألة 
فعل الرب» وهو 
الهدى والإضلال» 
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)١(‏ للفائدة: هذا التشابه بين الأشاعرة والماتريدية؛ لأنهما انبثقا من الكلابية. ينظر 
للاستزادة : الماتريدية» د. أحمد الحربى (ص: .)٤۹۳ -٤٩۱‏ 
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7 
1 المبحث العاشر 


مظاهر الانحراف في القضاء والقدر 
قديمًا وحدينًا 


الانحرافات في مسائل القدر قديمة» ولا تزال مستمرة إلى هذا العصرء 
ولم تنقطع ؛ لأن القدر سر الله وعليه مدار الإيمان والتسليم» داخل في علم 
الغيب» ولذلك كثرت فيه الزلأت» والهفوات» والعثرات» ووساوس 
الشيطان» ويمكن إجمال أهم الانحرافات على النحو الآتي : 

المطلب الأول: مظاهر عامة للانحراف في القضاء والقدر. 

يمكن أن أختار منها ما يلي : 

-١‏ الاحتجاج بالقدر على المعائب أو المصائب» وتقدم الكلام عن 
حديث احتجاج آدم وموسى 5( . 

۲- التخلي عن مساعدة المحتاجين والمنكوبين» بحجة أن ما أصابهم 
هو من القدر وبمشيئة اللّه» وهذا مثل قول المشركين» كما في الآية : إا 
ل هم انف متا رڌفکگ اه َل الي ححَمَروأ لين ءامنا اطم من لو نا مه 
أَلَْمَهُه إن اشم إلا ف صلل تين يس: ۷[ . 


#ددرة الأعقن ات ارا على الله ا اع 
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التوكل المأمور. 

-٤‏ ترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل» واستدل 
بحديث باطل لا أصل له» وهو: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»!!" . 

ه- الذهاب إلى الكهنة والعرافين؛ لاستطلاع الغيب والقدر القضاء 
والقدو: 


”- الاعتراض على المقادير وعدم الصبرء وهذا له صور كثيرة» منها : 
ضرب الخدود» وشق الجيوب»› وتمني الموت» والانتحار. 

المطلب الثاني: مظاهر انحراف المذاهب الفكرية في القضاء 
والقدر. 

من أصناف الخائضين في القدر : أصحاب المذاهب الفكرية» فداروين 
مثلا : يقرر في نظريته أن (الأصل هو التطور)» وأنه حيوان وُجد بالصدفة» 
وأن الفاعل هي المادة» وأيضًا الماركسية تقرر: (الحتمية التاريخية)» 
وفرويد في نظريته يقرر أن: (أعمال الأآثسان تنا من الجس) ومدرسته 
تقرر أن: الإنسان يعجز في مواجهة قوتين : قوة الطبيعة الخارجية» وقوة 
الغريزة داخل نفسه. فيعيش الإنسان في وهم في طفولته» وكذلك إذا كبر 
يواجه قوة لا يستطيع السيطرة عليها أو فهمهاء فيسترجع الوهم الطفولي» 
ويصوّره في صورة دين . 
)١(‏ ينظر للاستزادة: الزيادات على الموضوعات (۲/ )۷۹١‏ كشف الخفاء /١(‏ /اه*) 

.)5١()9/5 /١( السلسلة الضعيفة والموضوعة‎ )١١5( 


(۲) ينظر: القضاء والقدرء المحمود (ص: ۲۱۲- ۲۲۸). 
(۳) ينظر: النظريات العلمية الحديثة» د. حسن الأسمري (۲/ .)١١١١‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


فكلهم في تقريراتهم وأفكارهم يسيرون نحو الجبرء كذلك نظرية دور 
كايم (تفسر الأحداث بأنها مادية» والفرد يحكمه النظام الجماعي) فيكون 
مجبورًا في سلوكه . 

لكن ما الفرق بينهم وبين الجبرية الأوائل؟ 

الجراب: أن الجيرية الأوائل بشيؤة الجر إلى الله تال اماه 
العا هب المعاطيرة فلا شيعا إلى الله تال ب 

هذا ما يتعلق بالمذاهب التي تسير إلى الجبرء أما المذاهب والنظريات 
المعاصرة التي مالت إلى الحرية فشابهت (القدرية) في قولها : إن الإنسان 
يخلق فعلهء فهناك : الوجودية وأفكار (سارتر) التي تقول بالحرية المطلقة» 
وترفض القدرء وتزعم أن حرية الإنسان لا تتم إلا بأن يكون عنده الشجاعة 
الكافية للوقوف إزاء كل قيد بأسره» ويصنع قدره بذاته'''» يقول 
عبد الرحمن بدوي -الوجودي- : (فالوجودية معناها الفردية» والفردية 
معناها الذاتية» والذاتية معناها الحرية» والحرية معناها وجود الإمكانية)”2 
ويقول أيضًا : (أما الذات» فهي الأنا المريد» فالشعور بالذات يتم في هذا 
القول: أنا أريد» ولكي يجد المرء ذاته» فعليه أن ينشدها في فعل الإرادة؛ 
لا في الفكر بوصفه فكرًا) " . 


.)۲۲۸ -۲۱۲ ينظر: القضاء والقدرء المحمود (ص:‎ )١( 
. م٠۹٠١ الزمان الوجودي» عبد الرحمن بدوي» (ص: 5") مكتبة النهضة»‎ )۲( 
المصدر السابق» (ص: /0ا").‎ )۳( 
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المطلب الثالت: نماذج من الأخطاء اللذظية فى القدر عند الهوام. 

ولا أنسى في هذا المقام أن أذكر بعض مظاهر الأخطاء اللفظية في القدر 
عند العوام» وهي على النحو الآتي : 

-١‏ قولهم : (اللهم إني لا أسألك رد القضاءء ولكني أسألك اللطف 
فيه) . 

وهذا دعاء محرم لا يجوز؛ لأنه كما تقدم الدعاء يرد القضاءء وفيه سوء 
فلن باللموقازه» ركا تتن الله بقول اف ما كبك ولك ااافا 

۲- (شاءت الظروف)» و(شاءت الأقدار)» و(تدخل القدر). وهذه 
ألفاظ منكرة ؛ لأن الظروف جمع ظرف وهو الزمن» والزمن لا مشيئة له" . 

- (إرادة الشعب من إرادة اللّه) . وهذا باطل ؛ لأنهم جعلوا للشعب 
الموهوم (إرادة الأمر) يفعل ما يشاء» ويتصرف في حياته تصرف من ليس 
مقيدًا بشريعة وكتاب» بل على وفق ما يهواه» وعلى أساس المادة والشهوة 
والقوة» كالشعوب الكافرة التي لا تدين بدين يقبله الله ولا ترعى خلمًا 
ولا فضيلة) . إلى آخر ما ساقه في هذا المعنى . واللَّه أعلم”” . 

4 - قولهم : (إن الله لم يكتب لي الهداية) . 

وهذا القول في غاية الجهل والضلال؛ وكأنه اطلع على الغيب» واللَّه - 


.))15( 
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سبحانه- رحمته واسعة يقبل التوبة من عباده» بل يأمر عباده» ويدعوهم 
للهداية 630 

. قولهم : (لماذا يارب؟ ماذا فعلت لكي تفعل بي كذا)‎ -٥ 

وهذا فيه اعتراض على اللَه» وعلى القدرء وتسخط» وهو ينافي التسليم 
بالقدر". 

5- قولهم : (مسكين ما يستاهل) . 

وهذه تقال إذا قيل : إن فلانًا أصابته مصيبة أو مرض» وهذا القول مثل 
القول السابق» فيه اعتراض على الله وما قدره» وكأنهم أعلم من الله بل إن 
المرض والمصائب إذا أصابت المؤمن فهي خير له كما ثبت في النصوص . 

/ظ- قولهم : (البقية في حياتك)» وذلك عند التعزية» وهذا مخالف لقوله 
ال و ا لدا ج21 أجلم لا د ا قوت 6 


FE TEN YI 


7 


.)5١ 5( ينظر: فتاوى العقيدة للشيخ العثيمين فتوى‎ )١( 
.)77 ينظر: أخطاء عقدية تترد على ألسنة الناس» د. عبد الكريم عبيدات (ص:‎ )۲( 
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المبحث الحادي عشر 7 
قواعد في الرد على المخالفين في القضاء 
وتطبيقاتها على شبهات المخالفين النقلية 
والعقلية 


ےی کے 


القاعدة الأولى: الكلام في القدر موقوف على الخبر عن الله ورسوله كلا 
لا يتجاوزه. 


وهذه القاعدة تعصم من الخوض في القدر بالعقل : كقياس أفعال الله 
على أفعال خلقه» بل تعصم من الخطأ في جميع مسائل أصول الدين › دل 
عليها أدلة الاتباع المشهورة» منها : قوله -تعالى- : «إوَلَا فف ما لیس لَك يه 
4 ب ےر ر حر ر ےر لص وس ر و ر ر صر الم 5 1 
عل إن المع والبصر والفواد کل وليك کان عَنْهَ مَسعولا [الإسراء: :1 . 

ومنها: حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبء عَنْ أبيد» عَنْ جَذَوِء قال : خَرَجّ 
رَسُولُ الله 4 دات يوم ولتاس يَتَكَلْمُونَ في الْقَدَرِء قَالَ: وگأنما تَا في 
س چ 2 20 < ع 2 رع عرق وى ماه عر و ا 0 
وَجْهِهِ حَبٌ الرَمَّانِ مِنَ العَضَبٍء قال : فقال لهم : «مَا لم تضربون كِتابَ الله 
od‏ مه حا ع وض و وا ا ع 2 جره 5 
بَعْضَهُ ببَعْض؟ بهذا هَلَكَ مَنْ گان قَبْلَكُمْ) قال : «قَمَا غَبَطتٌ نفسي بِمَجْلِس فيه 


2 


أشهده» ' وقد تقدم الكلام عن الخوض في القدر . 


«> 


م 


= «هَذًا إسْنَادِ صجيح‎ :)١5 /١( أخرجه أحمد (1574) قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )١( 
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وهذه القاعدة للرد على المتكلمين الذي قدموا العقل على النقل» 
وأعرضوا عن الاتباع للكتاب والسنة» وساروا إما على رد النصوص على 
أنها تعارض عقولهم وأصولهم» وإما على تأويلهاء وله صور منها: رد 
أخبار الأحاد 0 , 

القاعدة الثانية: الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بمراتبه: (العلم» 
الكتابةء المشيئةء الخلق). 


والمراتب هي كالأركان» والدعائم» والقول بالمراتب مُسْتنطق من 
نصوص الكتاب والسنة» وهي من باب الشرح والإيضاح - وقد تقدم ذكر 
الأدلة والمخالفين لأهل السنة-. 

القاعدة الثالثة: كل ميّسر لما خُلق. 

دل عليها قول الله -تعالى- : ووی وما سرا © انها جوْرها وتوا 
[الشمس: ۷- ۸]» وقوله -تعالى- : 39 فمن برد أله أن يَهَدِيَهُ ق صان لاتا وس 


ررر س 


يرد أن يضم َكَل ا کا ا ادا دن ال 4 و 


ومن السنة : فتقدم حديث جابر 2 5 وفيه : «اعْمَلُوا َكل ميس 
وجاء أيضًا عن عَلِيٌ و دي وفيه : «ما مِْكُمْ ِن أَحَدِء إلا وَكَد كُييبَ مَفْعَدهُ من 


النَارِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَوق قَالُوا : يا ا رسو اللّوء ألا تکل عَلَى كتَابَاء وَنَدَع 
الْعَمَلَ؟ قَالَ : اغْمَلُوا قحل مُيَسَّرٌلِمَا خُلِقَ لَه آَمًا مَنْ گان مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَةٍ 
= رجّاله ثقات»» وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة دإ عند الترمذي . 

.)۹١-۸١/١( ينظر : القواعد الكلية فى باب القدر‎ )١( 

(۲( تقدم وهو عند مسلم (/2)5115 وغيره. 
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َبْيَسَّرُ لِعَمّل آَهْل السَّعَادَة وَأَمّا مَنْ كان مِنْ أَهْل الشَّفَاءِ فَيُبَسَّرُ لِعَمّل أَهْل 
لاوق حم قرا: ا من تل راقن © وَصَكَدَ يكلو الآيق0". ٠‏ 

وهذه القاعدة مهمة جدًا ؛ لأنها مرتبطة بمسائل : 

١‏ - مسألة الهدى والضلال» وهذه واضحة. 

-١‏ مسألة الحكمة؛ لأن الله يعلم من يستحق الفضل والكرم والعطاءء 
ويعلم من لا يستحقه . 

۳- مسألة خلق الأفعال والأسباب؛ لأنه يعلم أن العبد سيأتي بأسباب 
السعادة» أو سيأتي بأسباب الشقاء . 

٤‏ - عدم التنافي بين القدر السابق وبين كون الإنسان له قدرة واختيار. 

وهذه القاعدة فيها رد على المخالفين لأهل السنة في الأسباب: 
كالقدرية الم اة الاين بعل ن الد عر يبان وإرشاة من الله سكا 


القاعدة الرابع: يضاف الشعل إلى الله شلقًا وياد ويضاف إلى العين 
مباشرة وتحصيلا. 

ومعنى القاعدة: أن أفعال العباد لا تخرج عن خلق الله وتقدم الكلام 
عن هذه المسألة» لكن هنا أضيف أن هذه القاعدة مهمة للرد على جميع 
المخالفين لأهل السنة (قدرية وجبرية)» وترجع القاعدة إلى التفريق بين 
الفعل والمفعول» والأدلة على ذلك كثيرة منها : 


(۱) أخرجه البخاري (5159) مسلم .)۲۹٤۷(‏ 


© الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


2 


قال -تعالى- : ىالا جردي لم مَهدث نا ۵ الوا طق أ الزعة اسل 
َء ا ی اول 0 وليه ميحَعُونَ» [نصلت: .]۲١‏ وقال -تعالى-: 
فورب أسَمَاءِ وَالْدرضٍ ِنَم و كَل م َك طون [الذاريات: ۲۳] . 

فالآية الأولى الفعل (الإنطاق) أضيف إلى الله خلقًا وتقديرّاء والثانية 
أضيف للعبد فعلا قائمًا به مباشرة . 

القاضدة الخامسة الله هو الهادق المضل )أو الله بيني يفضلة ويضل 
من يشاء بعدله» وكل ذلك عن علم وحكمة' . 

فالهداية والإضلال فعل قائم باللّهء والاهتداء والضلال مخلوق بائن 
عن اللّه» ومعنى القاعدة أن هداية الله للعبد تكون بإعانته وتوفيقه» وهذا من 
كرمه وفضله . وإضلاله للعبد يكون بتركه وعدم إعانته» وهذا هو العدل . 

وهذه القاعدة فيها رد على من خالفهاء وهم صنفان : 

الأول: وهم الجبرية» ومخالفتهم في نفيهم أن يكون للعبد اهتداء ؛ لأن 
العبد ليس بفاعل» بل مجبور . 

الصنف الثاني : وهم القدرية (المعتزلة)» ومخالفتهم للقاعدة أنهم نفوا 
هداية اللّه وإضلاله» وقالوا الهداية لا تخرج عن الإرشاد والبيان. 

فخالفوا نصوص القرآن والسنة» ومنها : قوله -تعالى- : م« يمون عل أن 
نتم ثل 4211327 و ا 32440 اوک 
[الحجرات: ]١۷‏ . 


.)5١9 قواعد أهل الأثر فی الإيمان بالقدر (ص:‎ )١( 
.)٦٤١۷ /۲( القواعد الكلية فى باب القدر‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


وقوله -تعالی-: مَهَدى اله أل ءَامَنوا لِمَا أحْتَلَمُوأ فو ين الق بإذْنف واه 
دی من يسا إل رط مسقم [البتر:: 01017 وقوله -تعالى- : «إقل هَل ين 
كبك کی یت إل ال فل اھ ہیی لی أن رت إل ال اسن آل م أي ل 
ہد إل أن مکی فا کک کی یکوت چ (برنس: .٠‏ وغيرها من الآيات . 

الصنف الثالث : الأشاعرة والماتريدية» أقروا بأن الهدى والإضلال بيد 
الله -سبحانه- لكن قالوا : إنهما يرجعان إلى التخليق والتكوين» فأنكروا أن 
يكون للعبد أثر في الاهتداء والضلال» فالهداية تعني خلق الله الهدى في 
قلب العبد» والإضلال خلق الضلال في العبد» وهذا لا ريب حق» لكن 
وجه الخطأ في كونه يحتاج إلى مزيد بيان ويحتاج إلى ربطه بمسألة فعل 
الرب» وهو الهدى والإضلال» وفعل العبد» وهو الاهتداء والضلال -كما 


عو له 


تقدم في القاعدة السابقة-' . 

القاعدة السادسة: الاستطاعة نوعان: قبل الفعل -شرعية - ومع الفعل. 

وشرح القاعدة أن الاستطاعة نوعان : 

الأول: استطاعة قبل الفعل تسمى (استطاعة شرعية) قابلة للضدين » 
وهي قدرة وطاقة يُوصَفٌ العبد بهاء تكون مناطًا للأمر والنهي (التكليف) 
قبل أن يفعل الفعل» وتستمر معه إلى أن يفعل» كما في قوله -تعالى- : 
وَل عل آلا حح الت من استع إل سملا و كد ود لَه ين عن 
لْعليين #4 [آلعمران: 147 فإذا لم توجد فلا تكليف ؛ لأنه لا واجب مع العجز . 
)١(‏ ينظر: القواعد الكلية في باب القدر (۲/ 576) المدرسة الكلامية الماتريدية» د. عواد 

محمود سالم (ص: 555). 


> الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


الثاني : استطاعة مع الفعل» وهذه ليست مناطًا للتكليف» بل يمنحها 
الله لمن يشاءء وهي التي تحصل بالتوفيق والهداية الخاصة» التي تكون 
بقدر زائد من اللّه» وهي المنفية عن الكفار كما في قوله -تعالى- : «إمًا كوأ 
يعون ألسّمْعَ وما حكانوأ رود [مرد من الآية: .٠١‏ وقوله -تعالى- : اين 
کات آعم في طاو عن وَكْرى وكأ ا يستطيعون سمْعًا# [الكهف: .]٠٠١‏ وليس المعنى 
أنهم صم لا يسمعون أو عميّ لا يبصرون؛ لأن الأعمى والأصم معذوران 
بعجزهماء ولكن المعنى أن الهوى والشهوات صرفهم عن الانقياد» فمثلًا : 
الذي يشرب الدخان إذا قبل له: لا تشرب الدخان» قال: لا أستطيع» فهل 
هو حقا لا يستطيع؟ الجواب : هو يستطيع لكن غلبت عليه شهوته» وكذلك 
المتكاسل عن الصلاة. 

وهذه القاعدة فيها رد على طوائف» وهم : 

-١‏ المعتزلة : لأنهم أثبتوا الاستطاعة التي قَبْلَ الفعل» ونفوا الاستطاعة 
الثانية ؛ لأن العبد عندهم هو الذي يتصرف في نفسهء واللّه لا يقدر أن يهدي 
أحدًا ولا يضل أحدًا. 

؟- الأشاعرة؛ لأنهم قالوا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» وهذا 
يسمى الكسب -عندهم- وهو لا حقيقة له» ولذلك قال الشاعر : 
(مِمَايقَالوَلَا حَقِيقَةَتَحْبَهٌُ معقولةتدنواإلىالأفهام 
الكسبُْعِئْدالْأشْعَرِي وَالْحَال عِنْدالبهشمي وطفرة النَظّام)”" 

فهم يقولون: هي مخلوقة لله -تعالى-» فوافقوا أهل السنة في اللفظ› 


(1) منهاج السنة النبوية /١(‏ 409). 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر GD‏ 


لكن خالفوهم في التطبيق» وأثبتوا قدرة للعبد على فعله» لكنها غير مؤثرة» 
وإنما علامة فقط ؛ أي : بمعنى أن الفعل يحصل عند القدرة والإرادة لا بهاء 
ضاف إلى العبد كسبًا » فآل قولهم إلى الجبر (مبدأ العادة)» وهذا غلط ؛ لأنه 
يقتضي أن معنى قوله -تعالى - : «إَائقُوأ اله ما أسْتَطعم) [التناين من الآية: 1 اتقوا 
الله إذا اتقيتم اللَه» بينما أوجب الله -تعالى- التقوى بحسب الاستطاعة» 
فلو كان من لم يتت الله لم يستطع التقوى» لم يكن قد أوجب التقوى إلا على 
4< 85 5 سر ی ص ص يه 4 2 ب رو زو زر بع 6 
لا يجب إلا على من حج»› وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام؛ لأن الله -تعالى- أوجب الحج على المستطيع . 

*- الماتريدية» يقربون قليلًا من المعتزلة ؛ لأنهم قالوا : إن العبد هو 
الذي يوجه إرادة نفسه مختارًا ؛ أي : له إرادة جزئية غير مخلوقة. هی بأمره. 
فاللّه هو الخالق» والعبد هو الكاسب بإرادة جزئية”''» فالمؤثر -عندهم- في 
أصل الفعل : قدرة اللَّه» والمؤثر في صفة الفعل : قدرة العبد» وتأثير العبد 
من فعل العيد غير دواخل فى إزادة الل هذا باختصان. 


.)۳۱۹ -۳۱۸ ينظر: القضاء والقدر للمحمود (ص:‎ )١( 
الماتريدية وموقفهم من توحيد‎ )٥١١ -٤۹٤ : ينظر: الماتريدية» د. أحمد الحربي (ص‎ )۲( 
.)498 -٤٤۷ /١( الأسماء والصفات» للشمس السلفي الأفغاني‎ 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


القاعدة السابعة: الحسن والقبح مِنْهُ ما يدرك بالعقل» ومنه مالا يكون 
كذنلك: 


ابم عي لمر را ار 
ابن قتيبة (5/١7١ه)‏ : (وَإِنْمَا يَْبْحُ گل قبح بنَهِي الله تَعَالَى عَنْهُ وَيَحْسْنُ 
الْحَسَنُ مر الله ك بوء حلا أَشْيَاءَ جَعَلَ الله ِي الْفِظَر اسْيِفْبَاحَهَا : 
كَالْكَذِبء وَالسَعَايَةء وَالْغِيبَة وَالْبُخْلِء وَالظْلْمء وَأَشْبَاءِ ديك . 

ومن الأدلة على هذه القاعدة: قوله -تعالى- : اذهب إل فرعَوَنَ ِنَم 
طَن 6 [طه: ]۲٤‏ . 

وقال -تعالى - : إن فوت علا في لض وجل أَمْلّها شِيَعًا صف 

طَايقَة مم دح اهم وستسی۔ 2 َه م كانت من امقس [القصص: 4]» 
وقال -تعالى-: ف« إِنَّمُ کن اليا من ألْمْسَرِؤِينَ4 [الدخان: »۲٣١‏ لاير الله 
-تعالى- بأوصاف أنه ظالم» وطاغ» ومفسد» وذلك قبل مجيء الرسول 
إليهم » وهذا دليل على أن الأفعال تكون قبيحة ومذمومة قبل الشرع”'"' . 

وتفصيل ما قرروه على النحو الآتي : 

١‏ - أن تكون المصلحة ظاهرة من الفعل» كما يظهر من فعل العدل أن فيه 
مصلحة للجميع » وكما يظهر من فعل الظلم أن فيه مفسدة» فهنا يعلم بالعقل 
والشرع القبح والحسن» ولكن لا يلزم من ذلك حصول الثواب والعقاب في 
الآخرة» كما التزم به المخالفون ولو لم يبعث الله رسولاء وهذا مخالف 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص‌۲۸۱) . 

(۲) ينظر: القواعد الكلية في باب القدر (۲/ .)۷۷١‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


لقوله -تعالى- : وما کا می کی كسك راک ی : [1o‏ . 
- أن الفعل يكتسب صفة الحُسن والقبح بخطاب الشارع» بمعنى 
أمر بشيء صار حستا » وإذا نهى عن شيء صار قبيځًا 
- أن الأمر والنهي قد يكون لحكمة خارجة عن ذات الفعل -المأمور 
به- بمعن أن المقصود من الأمر والنهي هو ذات الفعل» وتوضيح ذلك : أن 
الله قدييتحن عباده لحكمة ولمعرقة حال المومن» ققد يام ر الله بقل الشس 
-وهو بموجب العقل قبيح- لكن المقصود أمر آخرء مثاله لا طلب الله - 
تعالى- من بني إسرائيل قتل أنفسهم من أجل معرفة صدق توبتهم » ولحصول 
Ka‏ ولد قال موسى تومه ينو 
نک كنت أشَكم ادح الل لعجل فووا إل بَاريكم الوا اشک درک 0 
لک عند باریکہ فاب عن و الراب ليحي © [البقرة: 04]» e‏ 
أمر إبراهيم ا بذبح ابنه إسماعيل < ليمتحنه فحصل المقصودء وكذلك 
لحديث الأبرص» والأعمى» والأقرعء لما بعث إليهم من سألهم الصدقة. 
فهو لأمر آخرء وهو الابتلاء. 
وهذا ما لم يفهمه المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهما"'' . 
أما من خالف هذه القاعدة. فهم : 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى )٤۳٦/۸(‏ منهاج السنة النبوية )٠٥١ -٤٤۸ /١(‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم )٠١717/5(‏ القضاء والقدرء 


المحمود (ص : )۲١۷ -۲٤۸‏ المعتقد الصحيح الجامع المختصر لما كان عليه السلف 
(۳۱۳/۱- ۲۱۷) هامش (۲) تعليق الشيخ مشهور آل سلمان. 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


-١‏ المعتزلة؛ لأنهم زعموا أن معرفة الحسن والقبح واجبان بالعقل» 
وهما ذاتيان» وأن الثواب والعقاب يُعرفان ويدركان بالعقل قبل الشرعء 
وترتب عليه القول بالوجوب العقلي على اللّه» وأن ما حسن وقبح من العباد 
حسن وقبح من الله -تعالى-» وقول المعتزلة هذا متفق عليه بينهم”" . 

الرد عليهم : 

أولًا : أن هذا القول فيه تشبيه وتحكّم في أفعال اللّهِ كك بميزان النظر 
البشري؛ لأن الحسن والقبح -بزعمهم- إنما يُعرف بالعقل» وما حسن في 
العقل من الإنسان حسن من اللَّه -تعالى- وما قبح في العقل من الإنسان قبح 
من الله -تعالى-» -وسيأتي مزيد توضيح قريب - . 

ثانيًا: أن ما حسن يجب على الله أن يفعله» وما قبح لا يجوز له فعله» 
فهذان الأصلان جعلهما المعتزلة في كلامهم ميزان العدل الإلهي» فكل 
فعل أرادوا إثباته أو نفيه عرضوه على هذا الميزان» فإن كان موافقًا لهذا 
الميوان قيلوه».وقالواايه» وإن حالف روود زاء على هذا أتوا بضاا لات 
وهي باختصار : 

-١‏ أن الله خلق الخلق لينفعهم» وهذا قول يرده الأدلة منها : «إوّما حَكَقَتُ 

۲- زعموا أن الله لا يضل أحدًاء» ولا يختم على قلب الكافر؛ لأنه 
يخالف العدل الإلهي» فخالفوا النصوص من جهة» وتحكموا في معنى 
)١(‏ ينظر : الملل والنحل )۸١ /١(‏ غاية المرام في علم الكلام» للآمدي (ص۲۳۳) الاعتقاد 

الخالص من الشك والانتقاد - الهامش - (ص؟1١).‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر CD‏ 


الل الا اتالد ویس غلا ولیس لأ وكا يقير 
لكر وج هذ الل 


-١‏ الجهمية والأشاعرة» حيث زعموا أن (العقل لا يقتضي حسن شيء 
ولا قبحه» وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع ؛ ولولا السمع ما عرف قبح 
شيء ولا حسنه)” " . 

القاعدة الكافكة لشعال الله ا عد سكي والهة ھا قق 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها 
فعل» فهو -سبحانه- حكيم لا يفعل شيئًا عبئّاء ولا لغير معنى ومصلحة 
وحكمةء هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله -سبحانه- صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل» وقد دل كلامه 
وكلام رسوله ٤‏ على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصىء منها : 

-١‏ أدلة فيها تصريح بالحكمة» منها : قوله -تعالى- : كي كد 


١ 

فما شن النذر 4 [القمر: ]١‏ . 
-١‏ التعليل ب(كى) التعليلية كما فى قوله -تعالى- : ما أفاء آله على رَسُولِدء 
ا مچ يي مان 2 ص د ر اوور ےر ر عضخ سس رصم ص 22 ا رر 
من اهل آلقری فلي ولول وَِذِى القر وَالْبسَى وَالْمسَكينٍ وَأبنِ الیل ى لا ين دوكة 
قد 


55 2 رہ و رہہ ر رس دور رو ي 7 5 2 ردو راسم رمهع e‏ ميم صم 

بين الانيا عنكم وما َاندكم الرسول دوه وما بكم عنه فأنتهوأ واتقوأ َه إن أله 

)000( ينظر : مقدمة المحقق : أ . د. سعود الخلف - لكتاب الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار /١(‏ 55). 


(۲) ينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص7١7)‏ 
معالم أصول الدين للرازي (ص 47) غاية المرام في علم الكلام (ص 4 )7١‏ . 


CD‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


سَدِید الْعِقَابِ4 [الحشر: ۷ . 

۳- ذكر المفعول لهء الذي هو علة للفعل المعلل له» كقوله -تعالى-: 
ورتا عت الکتب پنسا لڪل مء وهُدى وَيَحَمَهُ يشر مسين( [النسل : 05 . 

وغيرها من الأدلة: كالإتيان بأن والفعل المستقبل» و(من أجل)» 
والتعليل ب(لعل)» وإخباره عن الحكم والغايات» وغيرها" . 

فخلاصة القاعدة كل ما أراده الله وشاءه هو لحكمة» فالإرادة والحكمة 
متلازمان لا ينفكان» وهي المرجح ؛ لأنها محبوبة له -سبحانه-» وهي 
مطلوبة بفعله ؛ أي لم تقع اتفاقاء أو مجردة عن إرادة الفعل . 

أما أقوال المخالفين لأهل السنة في التعليل» فهي باختصار على النحو 


اقول السيبة السك والأساس ة اقا وهر آن الله خلق 
اهرت لأ لعا ول اعت وزتما لحت الت 

داقول اموه وهر آن اللقعل الثعر لاه وغلق اليخلرفات» 
وأمر المأمورات؛ لحكمة محمودة» ولكن هذه الحكمة منفصلة 
عنه» لا ترجع إليه» ويتأولون الحكمة بأنها إحسانه إلى الخلق»› 
ويسمونها غرض والحكمة في الأمر تعريض المكلفين للثواب» وقال به 
الشيعة أيضًا . 


)١(‏ ينظر للاستزادة: شفاء العليل لابن القيم (؟/071) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
(19/10). 


(۲) ينظر للاستزادة: شفاء العليل لابن القيم » ط : دار عالم الفوائد (؟/ .)١55-١١0‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر هته 


لقاع ة اتا ع )الى ای كن كر ما لا ريدب اة اة 


والحكمة تعني : الغاية المقصودة من الفعل» والذي عليه أهل الحديث 
والسنة قاطبة والفقهاء كلهم أنه -سبحانه- يكره بعض الأعيان» والأفعال» 
والصفاتء» وإن كانت واقعة بمشيئته» فهو يبغضها ويمقتها كما يبغض ذات 
إبليس وذوات جنوده» ويبغض أعمالهم» ولا يحب ذلك وإن وجد بمشيئته › 
قال اللَّه -تعالى- : واه لا يحب الاد [البقرة من الآية: »]٠٠٠‏ وقال : 98 وله 
يِب الان * [آل عمران من الآية: 9ه]» وقال: إن أ اله لا ب کل مخال ل فخور که 


[لقمان: 1۸]» وقال: لا یب لله الْجهر سروس الول | لا من ظ4 سنا فر 
الآية: »]٠٤۸‏ وقال دوا إت لله لا يوب الس [الماقدة من الآية؛ 


۷ وقال : 98 إن د روأ فلت الله عن نک ولا ود رص ضَن لعباده وال ننم تكو وض 

لَك [الزمر من الآية CIV:‏ فهذا إخبار عن عدم محبته لهذه الأمورء ورضا ه بها بعد 
لك 

وقوعها . 


)١(‏ لكن مع صراحة ووضوح هذه الأدلة» هناك من تأول النصوص على أنه لا يحبها ممن لم 
تقع منه» ويحبها إذا وقعت ممن وقعت منه» ولا يحبها ممن لم تقع منه» وهذا من أعظم 
الباطل والكذب على اللَهء > بل هو عا يكريهها وييخضها فيل وتوههاء وال 
وقوعهاء وبعد وقوعها ؛ لأنها قبائح وخبائ ئث» واللّه منزه عن محبة القبيح والخبيث بل 

هو أكره شيء إليه . قال الله -تعالى- : اكل ذلك كن سيم عند ريك مَكرُوهًا4» وقد أخبر 
-سبحانه- أنه يكره طاعات المنافقين» ولأجل ذلك يثبطهم عنها فكيف يحب نفاقهم 
ويرضاه ويكون أهله محبوبين له مصطفين عنده مرضيين . وهذا القول الباطل نشأ منه 
قولهم باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب -سبحانه- وأنها لا تنقسم في نفسها إلى حسن 
وقبيح فلا فرق بالنسبة إليه -سبحانه- بين الشكر والكفرء ولذلك قالوا لا يجب شكره 
على نعمه عقلاء فعن هذا الأصل قالوا: إن مشيئته هي عين محبته» وإن كل ما شاءه فهو 
محبوب له ومرضى له ومصطفى ومختار فلم يمكنهم بعد تأصل هذا الأصل أن يقولوا إنه = 


CO‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


القاعدة العاشرة: الله مُنرّه عن الظلم» مع قدرته عليه . 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن اللَّه -سبحانه- منزه عن الظلم مع قدرته 
عليه» وهذا هو عين الكمال» ودل على ذلك أدلة كثيرة» منها: قوله - 
تعالى- : وان آله يس يدلام لَلْعَسِيكِ» [آل عمران: ۱۸١‏ الأنفال: 01 الحج: ]٠١‏ 


عن اح ٠.‏ املع 


وقوله -تعالى- : فول يظلم رَيّكَ أَحدَا 6 [الكيف: 64[ 


وكونه منزه عن الظلم مع قدرته عليه» فلأن وجه المدح والكمال يقتضي 
ذلك؛ أي : بتركه» ولو لم يكن مقدورًا لما كان مدحًاء بل ذمًا: كما قال 
الشاعر - يهجو قبيلة- : 
( تيكلا لا تتدروة بذقة. ولأ رالناس ا 


- يبغض الأعيان والأفعال التي خلقها ويحب بعضهاء بل كل ما فعله وخلقه فهو محبوب 
له» والمكروه المبغوض ما لم يشأه ولم يخلقه» وإنما أصلوا هذا الأصل محافظة منهم 
على القدر فحثوا به على الشرع والقدرء والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها على القدر 
والحكمة وكابروا لأجلها صريح العقل وسووا بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات في 
نفس الأمرء وقالوا هما سواء لا فرق بينهما إلا بمجرد الأمر والنهي» فالكذب عندهم 
والظلم والبغي والعدوان مساو للصدق والعدل والإحسان في نفس الأمر ليس في هذا ما 
يقتضي حسنه ولا في هذا ما يقتضي قبحه» وجعلوا هذا المذهب شعارا لأهل السنة والقول 
بخلافه قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم» ولعمر اللَّه أنه لمن أبطل الأقوال وأشدها 
منافاة . ينظر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص : .)١7‏ 

)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص : 775) دار إحياء 
التراث» بيروت» ط الأولى» القواعد الكلية في باب القدر .)۳۷١ /١(‏ 

(۲) الشعر والشعراء» ابن قتيبة (۱/ .)١١۹‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


وأيضًا أخبر الله أنه حرم على نفسه الظلم» وهذا لا يجوز فيما هو ممتنع 
لذاته» فالقدرة على الظلم صفة كمال وضدها نقص . 

مما يجب التنبيه إليه : أن الظلم المنفي عن اللَّه هو أن يعاقب عباده 
بلا ذنب» الثانية : أن ينقص ثواب العبد» أو حسناته . 

المخالفون لهذه القاعدة: 

-١‏ المعتزلة : قالت: إن الله يقدر على الظلم» لكن جعلوا الظلم نظير 
ظلم المخلوقين» فهو -سبحانه- منزه عن الظلم -عندهم- لأنه غير مريد 
له» ولم يرد وجود الظلم» والذنوب» فجعلوا إرادتها للعباد استقلالا وبغير 


۵ سه . 


فهم أصابوا في إثبات قدرة اللَّه على الظلم » لكن أخطأوا في مسألتين : 

الأولى : في تعريفهم للظلم وحقيقته» وقعوا في تشبيه أفعال الله بأفعال 
العباد» وأنه يحسن منه ما يحسن منهم»› ويقبح منه ما يقبح منهم» فأوجبوا 
على الله فعل كل ما هو حسن» وترك ما هو قبيح . 

الثانية : أن قولهم هذاء جعلهم ينكرون خلق اللَّه لأفعال عباده”" . 

۲- الجهمية والأشاعرة» فقالوا : إن الظلم ليس بممكن للّه» وقالوا : إن 
معنى الظلم» هو التصرف في ملك الغير'”'» وهذا القول باطل من وجوه: 
)١(‏ ينظر: القواعد الكلية في باب القدر (۱/ /51/1- .)۳۸١‏ 
() ينظر: المصدر السابق .)78٠/1(‏ 


(۳) ينظر على سبيل المثال كلام الغزالي في كتابه : الاقتصاد في الاعتقاد (ص : ۳۲۸- ۳۲۹) 
ط دار المنهاج . 


CD‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 
الأول: أنه مخالف لمعنى الظلم في اللغة» وهو وضع الشيء في غير 


الوجه الثاني : أن الظلم -كما تقدم- غير ممتنع عن اللَّه -سبحانه- 
إلا أنه تنزه عنه» وهذا هوالكمال. 

الوجه الثالث : أن التصرف فى ملك الغير ليس ظلما على إطلاقه ؛ كما 

القاعدة الحادية عشر: الأسباب مرتبطة بمسبباتها شرعا وقدراء وهي 
سحل سكي الله ا و شد يكال اة في الدنيا والآخرة 
موقوف على الأسباب المحصلة له)9©'. 

قال ابن القيم : ([اللّه] -سبحانه- ربط الأسباب بمسبّباتها شرعًا 
وقدرًاء وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي› وأمره 
الكوني القدري» ومحل ملكه وتصرفه» فإنكار الأسباب والقوى والطبائع 
جحد للضروريات» وقدح في العقول والفطرء ومكابرة للحس» وجحد 
للشرع والجزاء)“ 0 

فهذه القاعدة تقرر عدم التعارض بين القدر والأسباب؛ لأن الأسباب 
)١(‏ ينظر : غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ )۸٤‏ تهذيب اللغة )۲۷٤ /١5(‏ الصحاح تاج اللغة 
(۲) ينظر : القواعد الكلية في باب القدر -۳۷٦/۱(‏ ۳۷۷). 
(۳) ينظر : شفاء العليل (۲/ )٠٠۸‏ القواعد الكلية في باب القدر .)٠١١/۲(‏ 
)٤(‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر (ص: 594). 
)ه( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .)٠١۸/۲(‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر هته 


هي من قدر الله -تعالى- فجميع ما يُقَدّره اللّهِ يكون بسبب» لكن الأسباب 
أنواع» فمنها : ما يكون مقدورًا للعبد» ومنها : ما يكون خارجا عن قدرة 
العبد» ومنها : ما يفعله العبد» ومنها : ما لا يفعله العبد» فربط الأسباب 
بالمسببات من مظاهر أفعاله» وحکمته» وكماله. وقدرته؛ لأنه هو الذي 
أجراها وخلقهاء وجميع الأسباب قد سبق بها علم اللَّه» وهي مكتوبة في 
اللوح المحفوظ» وهذا القاعدة ترتبط بمسألة الثواب والعقاب؛ لأن اللَّه 
ربطهما بالأسباب . 

أدلة القاعدة : 

دل على هذه القاعدة الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» والحس»ء 
والفطرة» فأما أدلة الكتاب والسنة -كما قال ابن القيم (١5/اه)-‏ تزيد على 
عشرة آلاف موضع''' » منها : 

قول الله -تعالى- : ا كن لسر أن يُوْيِيَهُ اله الكتب والحكم والب ثم 

یول للکاس ونوا بادا لى من دون الله وكين 0 E‏ ا 
وما کشم مَدرْسُونٌ 44 [آل عمران: 8/4 . 

وقوله -تعالى- : «إيَوم تی وجوه وکود وجو اما لد سودت وشم 


2 روم A‏ 3 25 هه 2 سح وو مه 5 
بعد ایمیک فذوفوا ا لعذاب يما 7 تُكفرونَ #6 [ال عمران: .]١١5‏ 


5 ملح كو ل AC a‏ م E‏ ا اك سكس عرس 
وقوله -تعالى- : ومن أظلم مِمَنِ أفترئ على او ذبا أو قال أوى إل ولم وح 
قا 
cg 1 2201‏ < م واب ار ر رصح رم ص ر 
لظدلمو فى غمرات الموت و 2 


إل وو رك N‏ يفل الل أله لو ترئ إذ الظدا 
ا ی ره € و و كه ر ر ره ل وى وور 2 
باطو اذه ارجا اڪ ا م تجوت عذاب الْهُونِ يما نتم كفو ن¿ على لَه 


.)١١١/۲( المصدر السابق‎ )١( 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


عير الي وگن عن ماه ترون 46 اا ¥ 

أهمية هذه القاعدة : 

-١‏ أن القيام بالأسباب محض العبودية؛ لأن العبودية تكون بفعل 
الأسباب» قال ابن القيم (١١۷ه):‏ 

(القيام بالأسباب المأمور بهاء محض العبوديّة» وحق الله على عبده 
الذي توجّهت به نحوه المطالب» وترتّب عليه الثواب والعقاب)"› 
فالشعائر التعبدية لا تتم إلا ببذل الأسباب» مع كونها هي أسباب إلا أنها 
تحتاج أسباب أخرى . 

"- أنها من ضرورات الحياة والعيش» وإغفالها ممتنع عقلّاء وشرعًاء 
وخا وفطرة . 

۳- صلتها بمسائل القدر الأخرى : كالحكمة» وخلق الأفعال» والإرادة 
والاستطاعة" . 


7 


(۲) ينظر: القواعد الكلية فى باب القدر (؟508-5091//5). 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 
IN A‏ 
102222222998222 


1 المد لمبحث الثاني عشر 7 
أبرز الشبهات النقلية والعقلية في القضاء والقدرء 
والرد عليها. 


المطلب الأول: ما يتعدق بأفعال العباد. 

الشبهة العقلية» وهي : شبهة مشتركة بين المعتزلة» والجبرية» ومضمون 
هذه الشبهة أنهم : قالوا لا يجوز عقا أن ينسب الفعل إلى اثنين» فيكون 
الفعل متعلقا بالعبدء ومخلونًا لله -تعالى-» وإلا كان تعارضًا بين الشرع 
والقدر. فأصبح الأمر عندهم بين أمرين لا ثالث لهما : 

- إما أن يكون مخلوقًا لله ليس للعبد فيه أي تعلّق» وهذا ما التزم به 
السيرية. 

خدوإها أن کو و ها انس مكل ذا ا حاف وھا نا 
التزم به القدرية . 

فالجمع بين خلق الله وقدرة العبد» محال عند الجبرية والقدرية 
(المعتزلة) . 

وهذه الشبهة يمكن أن نُطبّق عليها في الرد (القاعدة الرابعة: يضاف 
الفعل إلى الله خلقًا وإيجادّاء ويضاف إلى العبد مباشرةً وتحصيلًا) . 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


ومنشاً خطئهم : أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون» ولو أنهم جمعوا الأدلة 
وتمسكوا بأقوال السلف ؛ لما وقعوا فيه » فهم أخذوا با لأدلة التي تثبت مشيئة 
العبد» وتركوا الأدلة التي تثبت مشيئة الله على خلقه» فضربوا النصوص 
بعضها ببعض » ومن أدلتهم : 

أولًا : أدلة القدرية (المعتزلة)» ومنها : قوله -تعالى- : «#وَفْلٍ لْحَقُ ِن 
كد کمن كله فن ومن هه فلك کان سو ا : 114 . وقوله -تعالى-: 
هلا لمن سا كم أن مسيم [التكوير: 118 . 

واستدلوا بالآيات التي تثبت اذ العداه يؤسورة ويكتررن؟ و 
-تعالى-: وما متم مع الاس أن موا اذ ذ جام الهدَئى ل aa‏ أنه كا 
سولاچ [الإسراء: 94]» us‏ باه وڪن آمو 
يڪ ا ۸ وآيات الجزاء على الأعمال : كقوله -تعالى- : 
یشک فیا ولسکوا کیا جرا ہما كأ يبون 4 [التربة: :10 . 


CU‏ اكه (الجهمية ومن تبعهم). -الذين قالوا: إن الإرادة 
كونية» وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية- ومنها : قوله -تعالى- : #وريّك 


درو 00 


ع ا وذ ما ڪات لم اير 7 a E‏ ڪن 
[القصص: 8]» وقوله -تعالى-: وما کاو إل أن يم اد إنَّ آله کان عَلِيمًا 
یما [الإنسان: [r‏ 

واستدلوا بآيات أخرى تدل على أن الله خالق كل شيء» كقوله -تعالى- : 
أله حل ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وکيل لزي : ۲٣۲‏ . 

والجواب على هذه الشبهة على النحو الآتي : 


الوجه الأول: لا بد من التفريق بين الإرادة شرعية (دينية)» والإرادة 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر @ 


قدرية (كونية)'' . 
الؤراءاقديية الق رة أو الآمرية) يحبها الله قال -ويرضافاء 
ويريدهاء ويثيب أصحابها ويدخلهم الجنة وينصرهم› ومن ذلك قوله - 


تعالى- : رر ندا يڪم اشر وَل يد بكم امسر * [البقرة من الآية؟ ›]١۸١‏ 


وقوله: یرد ا 5 ا که لی اسن صَعِيمًا [النساء: ۲۸]. 
oe‏ القَدّرية» الخَلّقية : ترادف المشيئة» وهي مشيئته 
الشاملة لجميع الموجودات والحوادث» دل عليها : 
-١‏ قول الله -تعالى - : قسن بر اله أن يهدية هش صددة اسلو وس رة 


ا ا ور 


أ کل ر ب نه انا صد في الما ه [الأنعام من الآية .[\Yo:‏ 


۳ دقر لاله -تعالى- : إن آله يقعل ما بريد [الحج: 14]. 


ص سو رلور و 


- قوله -ثغالى - : إن اله يفعل ما يِشَأء # [الحج من الآية: ۲٠۸‏ 
ويدخل فيها ما يتعلق بالحوادث الكونية التى قدّرها اللَّه» وقضاها مما 
يشترك فيها المؤمن والكافر»ء والبر والفاجرء وأهل الجنة» وأهل النار» 


مرق بين الإرادتين الكونية والشرعية» ولكنهم -أي : المعتزلة- ضلوا 
في ذلك وقالوا :إن الله لآ بريد الآ إزادة واتحدة وهي (الإرادة الدينية 


.)۱۸۸ /۸( ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
: وا ياي : قوله -تعالى- : وکال نا لما بريد [البروج: 2116 وقوله -تعالى-‎ 00 
» تسن إن أت أن امح نکی إن کات الل بریڈ أن ينيك هو رفك وله تجوت‎ E 


تهودة 1# وقول الله -تعالى- : « وَلَكنَ الله عل ما يد [البقرة: 1707 . 


GD‏ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


الشرعية)» وعموا عن الإرادة الكونية فضلوا سواء السبيل» وزعموا أن كفر 
الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة اللَّه» وقالوا : إن أمره يستلزم 
إرادته ؛ لأن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي . 

الوجه الثانى : أجاب عليه أهل السنة فأخذوا أدلة (القدرية والمعتزلة) 
التي يثبتون فيها الإرادة الدينية الشرعية» وقالوا : هذه حق» وضربوا بها أدلة 
الجبرية» وأخذوا أدلة الجبرية فضربوا بها القدرية» وخرجوا من بينهم بالحق 
ظاهرين عليهه”" . 

فالخلاصة: أن سبب ضلالهما أو شبهتهما (الجبرية والمعتزلة) راجع 


الأول: أنهم لم يُفرّقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية . 

الثاني : أنهم (ظتوا أن الإرادة تستلزم المحبة والرضا) . 

الأمر الثالث: أنهم جعلوا مفهوم القدرة محصورًا في إحداث الفعل» أو 
انتقاله من العدم إلى الوجود» فترتب على هذا مقالاتهم السابقة . 

المطلب الشاني: التسهات العقلبية والنقلبية المتعلقة بالحكمة 
والتعليل. 

الشبهة العقلية الأولى : قالوا : (كل من فعل فعلًا لأجل تحصيل مصلحة 
أو لدفع مفسدة» كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل ذلك » ومن 
كان كذلك كان ناقصًا بذاته مستكملا بغيره)”؟؟ . 
)١(‏ ينظر للاستزادة : القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ ۳۹۷- .)5١١‏ 
(۲) هذا ما قاله الرازي المتكلم في كتابه الأربعين )"0٠ /١(‏ حيث قال : (كل من فعل فعلًا = 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر GD‏ 


الا تطيق القاعدة: (أفعال الله صادرة عن حكية بال وعد 
القاعدة تنفعل مع جمع الأدلة المثبتة لها) . ويجاب عليهم عبر الآتي : 

١‏ - هذا افتراض باطل ؛ لأن الإحسان إلى الغير -على سبيل المثال- 
محمود؛ لكونه يعود منه على فاعله حكم پحمد لأجله؛ ولا يلزم أن يكون 
تكميلا لنفسه بذلك؛ بل يكون لقصده الحمد والثواب بذلك» وهذا لا يكون 
إلا لمن كان سض بالكبال"4 رقد ت أن الله يحب الخد كبا جاءف 


ww 
ماع سه‎ 


حديث عَبْدِ اللو بن مسعود طا عَن الي كل قال : «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرٌمِنَ الله 
يِن أجل ذْلِكَ حرم الْفْوَاحِشسَء وَمَا أحَد أَحَبّ إِليّهِ المَدح مِنَ الله)”, فهم 
مُشْبّهة في الأفعال؛ لأنهم قاسوا الله على خلقه . 

؟- أن من الكمال وجودالجكم» وعدمها : نقص » وهو أظهر في العقول 
والفطر. 

۳- دعوى أن إثبات العلة والحكمة يلزم منه أنه مستكملا بهاء فهذه 
دعوى مبنية على فرض مستحيل › وهو ليس بشىء؛ لأن الحكمة صفة لله من 
صفاته قائمة به غير منفصلة كما أن وجوده لم يستفد من وجود غيره . 

؛ - وأما قولهم : الأغراض هي من أجل تحصيل لذة وسرورء أودفع ألم 
وحزنء واللّه لا يحتاج إلى ذلك . . . 
= لأجل تحصيل مصلحة» أو لدفع مفسدة» فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم 

تحصيلهاء كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك الأولية» وكل من كان 

كذلك» كان ناقصًا بذاته مستكملا بغيره) . 

.)89 /۸( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
وغيره.‎ »)٥۲۲۰( رواه البخاري‎ (۲( 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


فهذه دعوى مجردة من الدليل وباطلة» فكما أن إرادته ليست كإرادة 
المخلوق فكذلك حكمته فوق تحصيل اللذة» ودفع الهم . 

الشبهة العقلية الثانية : قالوا : إن العلة إن كانت قديمة يلزم منه قدم الفعل 
وقدم العالم» وهذا محال» وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى» وهذا 
يؤدي إلى التسلسل الممتنع ' . 

الحواب: 

-١‏ قولهم : إنه يلزم منه قدم العلة . . . ينتقض عليهم بإثباتهم للإرادة؛ إذ 
يلزمهم فيها ما قالوا في نفي العلة . 

۲- أن العلة أو الحكمة تكون بعد أو عقب الفعل وتكون مقدمة في العلم 
والإرادة» وما كان كذلك فإن التسلسل يكون في المستقبل» وإذا كان كذلك 
فليس ممتنعا : كنعيم أهل الجنةء متسلسل في المستقبل» فما من نعيم 
إلا ويعقبه نعيم» فكذلك الحكمة» فما من حكمة إلا ويعقبها حكمة . 

- أن يقال : إن الحكمة في أفعال اللَّه نوعان : 

- حكمة مطلوبة لذاتها ؛ كما في قوله -تعالى - : وما حَلَقَتٌ كن ولاش 
ر لیعب دونه [الذاريات: 103 . 

سحكية بطلرة ا ی ق 


0-1 o 


-تعالى- ال نأ بم بض لوار اهز م مرك آنه لهم من يتا 


. )"78-1١57 /۲( ينظر للاستزادة : شفاء العليل‎ )١( 


(۲) ينظر: الأربعين للرازي .)٠١ /١(‏ وينظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول 
الفقه» د. خالد عبد اللطيف محمد نور .)55١/1١(‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


اليس أله بِعَلَمَ جود الانعام: +10» فبعض الحكمة المطلوبة بهذا 
الامتحان» وسيلة إلى مطلوب نفسه؛ لأن امتحانهم يترتب عليه شكر 
هؤلاء» وكفر هؤلاء. وذلك يوجب آثارًا مطلوبة للفاعل : كإظهار عدلهء 
وحكمته» وعزته» وقهره» وسلطانه . . . فعادت إلى حكمة لا حكمة فوقهاء 
وهذا نظيره: خلق الله الأشياء بالأسباب فهو يخلق الشيء بسبب» وذلك 
سبع صن ينهي الآمر إلى شبب ليس له سوق مش اللى' كذلك السك 
توول إلى حكية لآ حكهة فوقهاة؟, 

؛- لا يلزم من إثبات حكمة لله ليس فوقها حكمة قدم العالم؛ لأن من 
قال بهذا اللازم قال بقدم الإرادة ونفي قدم المرادات» فيقال له القول في 
بعض الصفات كالقول في البعض الآخر . 

4- لا بد من التفريق بين العلة الغائية -وهي ما يوجد الشيء لأجله-› 
وبين العلة الفاعلة -وهي ما يوجد الشيء بسببه”" . 

الشبهات النقلية لنفاة الحكمة والتعليل : 

ولهم على كلا مهم السابق في الشبهتين العقليتين» شبهات نقلية» منها : 

الشبهة الأولى: استدلوا بقوله -تعالى-: إلا ستل عم قعل وهم 
ساوت چ [الأنبياء : 98] . 

قالوا بأن الله متصرف في ملكه لا يقال له لم فعلت» فهو غير محتاج إلى 
)١(‏ ينظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه» د . خالد عبد اللطيف محمد 


نور (557-551/1). 
١‏ قر المضدر الاق 89/13 +2 ). 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


الأسباب والأغراض”'' . 


الحواب: 

أن الاستدلال في غير محله؛ لأن الآية ليس المقصود منها نفي تعليل 
أفعال الله -تعالى- بالحكم والغايات المحمودة» بل بيان إفراده بتوحيد 
الألوهية والربوبية» وأنه لكمال حكمته لا يُسأل عن فعله» فهي على نفيض 
ها استدلوا به7؟؟ 

الشبهة الثانية : استدلوا بقوله -تعالى- : ممَمَالٌ لما بريد [البروج: 01. 

فقالوا: لا معقب لحكمه»ء ولا علة لفعله . 

الجواب : وهذه الآيات لا تنفعهم ؛ لأنها استدلال في غير محله» فهي 
لا تنفي الحكمة عن الله في فعله وأمره”” . 

المطنب الط لے : النسحات العقليية والنتلية المتعلقة يكنز يه 
الله عن الظلم. 

تقدم في القاعدة التاسعة أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن اللّهِ منزه 
عن الظلم مع قدرته عليه» وذكرت ما يقرره المخالفون لأهل السنة إجمالاء 
وهنا تطبيقًا لما سبق في القاعدة أذكر شبهاتهم مع الرد عليها» وهي على 
النحو الآتي : 
)١(‏ ينظر: الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر» هند القثامي 

(ص: 7؟7١1١)‏ - رسالة دكتوراة- . 


(۲) ينظر : المصدر السابق (ص: .)١١5-1١١6‏ 
(۳) ينظر للاستزادة : المصدر السابق (ص: .)١١۸ -١١۷‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 2ه 


الشبهة الأولى: شبهة المعتزلة العقلية»ء وهي أنهم قالوا: كيف يُعاقب 
من خلق فيه المحعصية. 

الجواب : أن فعل العبد يقع باختياره» وهو سبب في حدوث العقوبة 
عليه» واللّه خالق للأسباب ومسبباتهاء وهو الذي جعل للأسباب تأثيرًا في 
مسبباتها ء ومن جملة الأسباب فعل العبد» فهو سبب في حصول الثواب أو 
العقاب عليه» وهذا هو العدل» وليس ظلما؛ لأنه عاقبه على فعله» ولم 
يعاقبه على فعل غيره . 

شبهتهم النقلية : استدلوا بقوله -تعالى- : «أوما ظلمهم أله وككن اسهم 
يمون آل عمران: 117]» وقوله -تعالى- : ذلك يِمَا مَدَّمَتَ يديك وان أله 
يلام ليد ال عمران: 147 فقالوا : الفعل هنا نسب إلى العبد وليس إلى 
اللّه. 

الجواب : أن الآيتين ليس فيها دلالة على أن العباد يخلقون أفعالهم» وأن 
الله لم يقدرهاء وإنما هي تعني أن اللَّهِ لا ينقص من ثواب عباده» ولا يظلمهم 
فيعذبهم بلا ذنب'' -كما تقدم- بل هي عليهم لأنه عاقبهم على أفعالهم . 

الشبهة الثانية: شبهة الأشاعرة العقليةء وهي أنهم قالوا: إن الله يتصرف 
في ملڪه كيف ما شاء وهذا لا يڪون ظلماء وبهذا يڪون الظلم عليه 


ممتنع» وكل ممتنع إذا قذر وجوده من الرب فهو عدل. 
فجوّزوا أن يعذب المطيعين › وينعّم العاصين› وتقدم الجواب عن 


)١(‏ ينظر: الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر» هند القثامي 
(ص: ۳- )١150‏ - رسالة دكتوراة-. 


@ الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


قولهم في معنى الظلم وخطئهم فيه » وأما شبهاتهم النقلية» > منها : حديث أي 
ْنّ گب و ا 44 : «لَوْآَنَ الله عَذَّبَ أَهْل سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِوء لَعَلبَهُمْ وَهُوَ هو عير 
ظالِم لَه . 

'قالوا هاا الخدت يدل علن االو عدب الناس ل نکن طالها له + 
تصرف في ملكه» وهو ممتنع عليه» ولو تصور وجوده فهو عدل منه . 

الجواب : أن هذا الحديث ليس معناه على ما ذهبواء إنما المقصود أنه - 
سبحانه- لو حاسبهم وقابل نعمه مع شكر العباد لها 1 
واستحقوا الجزاء على تقصيرهم» وهذا ما دل عليه حديث أبِي هريره 0 
قَالَ : َال وَسُولُ الله 4 : ن بنجي ي أَحَدَا مِنَكُمْ عَمَلّهُا الوا : وَلَا انت 
O‏ : ول آنَاء إا أنْيتَمَمَدنِي الله بر رَحْمَة. . .00 . 

E ll 
. العاشرة: (اللّه منرّه عن الظلم» مع قدرته عليه)» فيّراجع ما سبق‎ 


جج 7 
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.)5599( وأبو داود‎ »)۲۱٥۸۹( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
.)1557( رواه البخاري‎ (۲) 
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الفصل الثاني 7 
المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


© المبحث الأول: تعريف الامامة العظمى . وحكم نصب الامام . 
ه المبحث الثاني : طرق عقد الامامة. 

« المبحث الثالث: حكم تعدد الأئمة. 

. المبحث الرابع : حقوق ولاة الأمور على الرعية وواجباتهم . 

ه المبحث الخامس : مذهب السلف في تحريم الخروج على 
الأئمة مع بيان الأدلة. 

. المبحث السادس : خلافة أبي بكر الصديق طب‎ ٠ 

ه المبحث السابع : الخلافة بعد أبي بكر الصديق دإ وموقف 
الرافضة منها. 

© المبحث الثامن : مظاهر الانحراف في باب الامامة . 

© المبحث التاسع : الامام المنتظر عند الرافضة وضلالهم فيه . 

© المبحث العاشر : قواعد في الرد على المخالفين في مسائل 
الإمامة »مع الرد على أهم الشبه. 


© المبحث الحادي عشر: معنى الجماعة وأهميتهاء ووجوب 
لزومهاء وأدلة ذلك وحرمة الفرقة والشذوذ. وخطورتها. 

« المبحث الثانى عشر : افتراق الأمة وبيان الفرقة الناجية. 

ه المبحث الثالث عشر : مظاهر الانحراف فى باب الجماعة . 


ججح 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 
IN A‏ 
إلا لب سما | 


1 المبحث الأول 7 


تعريف الإمامة العظمى» وحكم نصب الإمام 


المطلب الأول: تعريف الإمامة العظمى. 

يقول الماوردي (550ه): (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
حراسة الدين» وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب 
بالإجماع)”" . 

وقالالجرجاني (١١۸ه):‏ (الإمام: هو الذي له الرياسة العامة 
في الدين والدنيا جميعا) . 

وقال الخَيْربيّتي (8547ه): (رياسة عَامَّة في الدّين وَالدَّنْيّاء لا عن دَعْوَى 
الْبوّة» قيخرج النْبوّة وَالْقَضَاء)”” . 


المطلب الأول: حكم نصب الإمام. 
واجب بالإجماع””' . 


.)0 الأحكام السلطانية (ص:‎ )١( 

(۲) التعريفات (ص: )١‏ . 

(۳) الدرة الغراء فى نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (ص١١١).‏ 

(4) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص : 425 والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء 
(ص: »)١9‏ والمقدمة لابن خلدون (ص١٠3).‏ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


وهو ضرورة اجتماعية ؛ إذ لا يمكن أن ينعم الناس بالأمن والاستقرار 
إلا بحاكم يكون هو المرجع الأخير لحل الخلافات» وحماية الأمة من 
العدو الخارجى› وقد أطبق على هذا جميع العقلاء''' . 


جج 7 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


. )۲۸١ /١( ينظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها‎ )١( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة @ 


َ المبحث الثاني 57 
طرق عقد الإمامة 


تنعقد الإمامة بطرق» وهي على النحو الآتي : 

الطريقة الأولى : النص من الإمام السابق» أو بالعهد أو الاستخلاف كما 
استخلف أبو بكر و عمر بن الخطاب وط . 

الطريقة الثانية: اختيار أهل الحل والعقد» فيجتمعون على اختيار 
الإمام» فيعقدون له البيعة» سواء كانوا معينين من الإمام السابق: كما وقع 
من عمر دإ فقد عين أهل الحل والعقد» أم غير معينين : كما وقع في خلافة 

قال الإمام البغوي: (إذا مات الإمام فاستخلف بعده رجلا صالحًا 
ا و ا ا ان ع 
استخلف بعده عمر 5 ولو مات الإمام ولم يستخلف أحدًاء فيجب على 
أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين» كما 
اجتمع الصحابة وإ على بيعة أبي بكر 4 ولم يقضوا شيئًا من أمر تجهيز 
شرل الله ودف عن احكمرا أمر الت 


.)۸١ /٠١(ةنسلا شرح‎ )١( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


الطريقة الثالثة : أن يتغلب الإمام بسيفه على الناس : كما في خلافة 
عبد الملك بن مروان حين قتل عبد اللّه بن الزبير يا وتمت الخلافة له. 


OHO 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة ® 


الأصل أن يكون إمام واحد على جميع البلاد» كما كان في صدر 
الإسلام» هذا فى حال الاختيار» أما فى حال الاضطرار فإن الضرورة لها 
طاعته . 

قال شيخ الإسلام (۷۲۸ه): (والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد 
والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها 
وعجز من الباقين» أو غير ذلك› فكان لها عدة أئمة: لكان يجب على كل 
إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق) ' . 

فهذا عليه العمل لقرون؛ للضرورة» ولدرء الفتن» وهذا هو الحاصل في 

المهم أن تتحقق له الولاية» ويصبح له قدرة» فهو من أولي الأمر الذين 
أمر الله بطاعتهه”” . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): (فأهل السنة يقولون: الأميرء 
(۱) مجموع الفتاوى (5 ؟/ م/ا11- كلا .)١‏ 
(۲) ينظر : منهاج السنة النبوية /١(‏ /0171). 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


والإمام. والخليفة» ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود 
الولاية. 

فأهل السنة لم يقيدوا الإمامة أو الولاية أن تكون على جميع البلادء أ 
أن يكون الإمام عادلا . أما الشروط التي قررها أهل العلم» كونه صالحًا 
عادلًا قرشيًا » وغير ذلك فهذا تقرير للأفضل» أما إذا لم يتحقق الأفضل» أو 
صار السلاطين في أكثر من مكان» فلا يقولون إن هذا السلطان لا يطاع» بل 
يقولون بطاعته في غير معصية اللّهء وإلا كان الشر والفسادء فوجودهم أفضل 


7 


)00( منهاج السنة النبوية /١(‏ 00( . 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 
IN ۹]‏ 
۽ 


1 المبحث الرابع 7 


حقوق ولاة الأمور على الرعية وواجباتهم. 


المطلب الأول: الحقوق الواجبة للإمام. 


: بذل الطاعة له ظاهرًا وباطنًا في كل أمر مالم يكن معصية » قال -تعالى-‎ - ١ 


4 


ڑکا الد امنا ییو که ایوا الول وول ال منک اسء: ۹٠ء‏ وقال كلل : 
«تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك,ء وأخذ مالك» فاسمع وأطع» '. 

۲- بذل النصيحة له سرًا وعلانية - عنده- : دل عليه حديث تَمِيم الدَّارِيٌ 
ضيه أن النَبِيَ بل قال : «الدّينُ النَّصِيحَةٌ قُلْنَا : لِمَنْ؟ قَالَ: لله وَلِكْتَابه 
وَلِرَسُولِهِ وَِأَِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهِمْ)”" . 

“- القيام بنصرتهم وبذل المجهود في ذلك» حفاظا على الدين» 
والأمن» ومنع الشرورء وأهله. 

اس رة ته 

4- إعلامه بسيرة عماله ووزرائه . 

(۱) رواه مسلم )۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة طب . 


0( رواه مسلم )٥٥(‏ . 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


5- إعانته بما يُستطاع لحمل المسؤولية . 

/ا- حمل القلوب وجمعها على محبته» ورد القلوب النافرة عنه إليه» لما 
يترتب على ذلك من مصالح . 

8- الذب عنه بالقول والفعل» وبالمال» والنفس» والأهل”" . 

المطلب الثاني: حقوق الرعية الواجبة للإمام. 

. حماية بيضة الإسلام‎ -١ 

۲- حفظ الدين على أصوله المقررة» ورد البدع والمبتدعين . 


۳- إقامة شعائر الإسلام: كفروض الصلوات» والجمع» والأذان» 
والخطابة. 


. فصل القضايا والأحكام بتقلد الولاة والحكام‎ - ٤ 

4- إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية . 

5- إقامة فرض الجهاد ودفع شر الأعداء . 

۷ جباية الزكوات والجزية من أهلهاء وأموال الفيء والخراج» 
وصرفها في مصارفها الشرعية . 

- النظر في أوقاف البر والقربات» وصرفها في محلها . 

4- النظر في قسم الغنائم وتقسيمهاء وصرف أخماسها إلى مستحقيها . 

. العدل في سلطانه'"'‎ - ٠١ 


(۱) ينظر : معاملة الحكام» د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (ص: /اه- 094). 
9 ب المصدر اساج اا 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 
IN A‏ 
ص 


1 المبحث الخامس 1 
مع بيان الأدلة 


مسألة تحريم الخروج على الأئمة من المسائل التي وقع الإجماع عليهاء 
قال البخاري في عقيدته بعد أن قال : (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم 
أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر 
لقينهم كرات قرنًا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر 
مخ ست وأ ربعيو ست ثم قال: (وأن لا ننازع الأمر أهله لقول 
النبي 45: «ثَكَاتٌ لا يُفِلَ عَلَيْهِنَ كَلْبُ امْرِئ مُسْلِم : إخلاصٌ الْعَمَلِ لِلَّو 
وطاعة ولاة الأمرء ولزوم جماعتهمء فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)' "2 ثم 
أكد فى قوله : م أطِيعوأ آله وَأَطِيعُوأ الول وأو آل من [الساء من الآية: 4ه]. وأن 
لا يرى السيف على أمة محمد &)” . وهناك نقول كثيرة للأئمة الكبار 

.)١95 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه عن النبي بيا اثنا عشر صحابيًا» منهم : زيد بن ثابت» وابن مسعود» 
وأنس بن مالك» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد اللّهء وجبير بن مطعم › وغيرهم » وهو 
عند أحمد 2١51/85(‏ »© وابن ماجه »)۳۰٤١(‏ والدارمي (۲۳۲)» وغيرهم. 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١917 /١(‏ 


60 الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


لا مجال لحصرها”'' . 


الأدلة على وجوب طاعة ولى الأمر: 

.4 هلد مص لس سا سشهيره + دور مه o‏ د رع م 2 
-١‏ قال -تعالى - : ہکا ال مل ييا لله وآيلبطوا از وأ آلا 
سس سح عرو مم رمو شر وو ووم 14 


7-1 و بوژ 7 02 مم رو معي 2 7 
فإن لنزعام في شی فردوه إلى الله والرسول إن كم ومون يالله وَالْبِوْ الأ ذلك حير وَأحَسَنْ 
اوی [النساء: ]٠۹‏ . 

؟ - حديث أبى هريرة وله عن النبى كَل أنه قال : «من أطاعنى فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني › ومن 
يعص الأمير فقد عصاني » وإنما الإمام جُتة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر 
بتقوى الله وعدل» فإن له بذلك أجرًا وإن قال بغيره فإن عليه منه)”" . 

“- حديث ابن عمر ا عن النبي 4 قال : «السمع والطاعة حق ما لم 
يؤمر بالمعصية › فإذا أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة)”” . 

5 - حديث حذيفة ولي قال : (كان الناس يسألون رسول الله كلل عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى» فقلت يا رسول اللّه إنا كنا 
فى جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : 
«نعم» قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : انعم ) وفيه دخن» قلت : وما 
3 ينظر للأسعداةة: المصدر السابق 170 007 لمع و زم وعم رلوم 

)١178 /(‏ شرح السنة [۲۹] (ص : 208) الرسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة 

وأصحاب الحديث والأئمة )١41(‏ (ص : )١١١‏ أصول السنة لأبي زمنين (ص: 7175) 

الإبانة عن أصول الديانة (ص : 0€ 00(. 


(۲( رواه البخاري (۹0۷()› ومسلم )۱۸٤١(‏ . 
)۳( رواه البخاري (2)59600 ومسلم .)١1489(‏ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة Cm‏ 


دخنه؟ قال : «قوم يهدون بغير هديي » تعرف منهم وتنكرا قلت : فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاة إلى أبواب جهنم › من أجابهم إليها قذفوه 
فيها» قلت : يا رسول اللَّه صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتنا» قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك 
الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شحرة» حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك)' . 

ه- عن عبادة بن الصامت 45 قال : دعانا النبى ب فبايعناه» فقال فيما 
أخذ علينا : «أن بايعنا على السمع والطاعة» فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرًا بواځا» 
عندكم من اللّه فيه برهان»”" . 

1- عن عوف بن مالك ولي عن رسول الله ية قال : «خيار أئم: 
الذين تحبونهم ويحبونكم»› ويصلون عليكم وتصلون عليهم› وشرار اد . 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم»» قيل : يا رسول الله 
أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لاء2 ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من 
ولاتكم شيئًا تكرهونه» فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة» . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (7705)), ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر 

.)18550( 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۰٥٩( )12١55(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 
)۳( أخرجه مسلم (1864). 


CD‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


۷ حديث ابن عباس ا عن النبي 2 قال: «من كره من أميره شيئًا 

فليصبرء فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية»' . 
وأما أقوال السلف فكثيرة جدَّاء فمنها : قال الإمام الحسن البصري 

e 

8 گر ما کات 3 فرعوت 7 9 r‏ یعرش شک 

ا د ل 0 00 
-يعنى : الملوك - وإن رقصت بهم الهماليج” [أو دقدقتهم]' ووطئ 

الناس أعقابهم» فإن ذل المعصية في قلوبهمء إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم» 

ومنعنا من الخروج عليهم» وأمرنا أن نستدفِعَ بالتوبة والدعاء مضرّتهُم» فمن 

اراد به خيرًاء لزم ذلك» وعمل به ولم يخالفه)”” . 

)00( أخرجه البخاري »)۷۰٥۳(‏ ومسلم (18549). 

(۲) أخرجه الآجري في الشريعة /١(‏ 1/4”) . 

(۳) آداب الحسن البصري لابن الجوزي (ص : )١١7‏ دار النوادر. 

0( كلمة فارسيّة معرّبة» والهِمْلاجٌ من البَراذينِ: واحد الهّماليج» ويقال: مشيّها الهَمْلَجَة. 
ينظر : كتاب الصحاح .)"01١ /١(‏ 

(0) هذه الكلمة نقلها ابن القَطّاع الصقلي (١٠٠ه)‏ في كتاب الأفعال :)۳۷١ /١(‏ (وأصل 
الدَفْدَّقة أصوات حوافر الدوابٌ في سّرعة ترد دهاء وإذا رأيت القومٌ في جَلَبة أو طعام 
قلت: "هم في دَقَدَقَةٍ' وكذلك إذا اختلفت إليهم الدوابّ) . 

(0) آداب الحسن البصري لابن الجوزي (ص : )١١7‏ دار النوادر. 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 2 


وقال الإمام سفيان الثوري (71١ه):‏ (لا يَنْمَعْكَ ما كَتَبْتَ حَنَّى تَرَى 
الصَّلَاةَ خَلْفَ كل بَروَفَاجِرِء وَالْحهَادَ مَاضِيًا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» وَالِصَّبْرََحْتَ 
ااانا اغ / 
وقال الإمام أحمد (١٤۲ه):‏ (وَلَا يَجل قِتَالُ السلْطَانِ وَلا الْخْرُوحُ عَلَيّهِ 
وقال الإمام سهل بن عبد اللَّه (٤۲۸ه)‏ - لما سُئل : مى يَعْلَمُ الرَجل أنه 
عَلَى السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ؟- : (إِذَا عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ عَشْرَ خِصَالٍ: لا بنرك 
الْجَمَاعَةَ» . . . ولا يَخْرْجُ عَلَى هَذِه الْأمةِ بالسّيْفِ)2© . 
وقال : «لَا يرال لاسن بِكَيْرِ ما عَطَمُوا السُّلْطَانَ وَالْعُلَمَاءَء فَِذًا عَطَّمُوا 
عدي أضله الله لهام ر َِذَا افوا بهذين أفسد دنیاهم» . 
وقال الإمام الطبري (١٠۳ه)‏ - بعد أن سرد الأقوال في تفسير قوله 
-تعالى-: اي الان املو لبقا اله اطبا ارول وال الأ مك4 وك 
4 : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: هم الأمراء 
والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله بي با لأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما 
كان للدطاعة وللمسلمين مصلحة)“» ثم سرد بعض الأحاديث في السمع 
الطاعة وقال بعدها: ذفان كان هلر أنه لا طا و اة لا خد غير الله أو 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )"١5(‏ . 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۳١۷(‏ 
(۳) تقدم تخريج ونقله في عقيدته . 
)٤(‏ تفسير القرطبي (0/ 516). 
(5) تفسير الطبري (۸/ 007). 


CD __‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 
ا وكاق الله قد آمر قر : طيغ آله وأطيثوا اسول لل 
لأ ينك بطاعة دوي أمرنا كان معلومًا أن الذين أمر بطاعتهم -تعالى 
ذكره- من ذوي أمرناء هم الآئمة ومن وله المسلمين» دون غيرهم من 
الناس» وإن كان فرضًا القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى 
طاعة اللَّهء وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة 
وجوبهء إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما 
هو مصلحة لعامة الرعيّة » فإن على من أمروه بذلك طاعتهم؛ وكذلك في كل 
ما لم يكن لله معصية»'"' . 

وقال ابن بطة (181ه) : (ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا) . 


وهذه المسألة -أي : تحريم الخروج على السلطان- من أكثر المسائل 
التي اتفق عليها السلف في عقائدهم» ونقلوا الإجماع عليهاء ومن ذلك : ما 
نقله الحسن بن إسماعيل الربعي (ق الثالث) عن الإمام أحمد (1541ه) في 
رسالته وفيها نقل إجماع تسعين رجلا من التابعين والأئمة» حيث قال : (قال 
لي أحمد بن حنبل -إمام هل السنة والصابر تحت المحنة- : أجمع تسعون 
رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف» وفقهاء الأمصار على أن 
السنة التي توفي عنها رسول اللّه ل. . . الجهاد مع كل خليفة بر 
وفاجرء . . . والصبر تحت لواء السلطان على ما كان فيه من عدل أو جور. 
وأن لا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا. . .)'”» وكذلك البخاري 


.)757١ المصدر السابق (۸/ 607). (۲) الشرح والإبانة (۳۳۲) (ص:‎ )١( 

() أوردها ابن أبي يعلى في الطبقات 22١11١-١5 /١(‏ وابن الجوزي في مناقب الإمام 
أحمد (ص: »)۲٠١‏ وابن مفلح في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 
(۲۷). 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 
(155١ه)‏ فى اعتقاده” 2 والرّازييان''' وهناك الكثير ممن نقل الإجماع. أذكر 


منهم الآتي : 
-١‏ سفيان الثوري (١1571١ه)"".‏ 
؟- أبو بكر بن مجاهد (50 7ه)”*' . 


۲- أبو الحسن الأشعري (٤۳۲ه)‏ . 
۳- ابن المنذر (۳۱۹ه) . 

4- أبو بكر الإسماعيلي (١/الاه)'”‏ 
ه- ابن بطة (۳۸۷ه) . 


5- الإمام ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ . 


. )"”7١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) أخرجها ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) في كتاب أصول السنة واعتقاد الدين (مخطوط) 
(ل »)١159-157‏ وأخرجها اللالكائي (517ه) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة -77١[‏ ۳۲۳]ء والصابوني (559ه) في عقيدة أصحاب الحديث (ص: 
(TV ۹‏ وأبو الفتح المقدسي (110ه) المختصر الحجة على تارك المحجة 
( ص : )۳٦١ - ۳٥۹‏ . 

.)١106١ /٥( )۲۰٦۲( الشريعة‎ )۳( 

(4) ينظر: شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۲۲۹). 

(6) رسالة إلى أهل الثغر (ص: .)١58‏ 

(5) سبل السلام (۲/ ۳۷۹). 

(۷) اعتقاد أهل السنة (ص: 65). 

(۸) ينظر: الشرح والإبانة (715) (ص : ۲۲۱). 

(9) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)٠١ /٠١(‏ 


CD‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


/ا- ابن بطال (59 ٤‏ ه)”' . 

ارب الإمام النووي 2019/١‏ : 

4- شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) . 

- شرف الدين الحسين بن عبد اللَّه الطيبى (4 لاه) © , 
١١-ابن‏ حجر (۲٥۸ھ)‏ . 


ولعلي أكتفي بما سبق -واللّه أعلم- . 


ا 


شرح صحيح البخاري لابن بطال /١٠١(‏ 8). 

شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۲۲۹). 

منهاج السنة النبوية (5/ 079). 

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۸/ .)5905٠‏ 
فتح الباري (۱۳/ ۷)» وتهذيب التهذيب (۲/ ۲۸۸) . 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


1 المبحث السادس 


يعتقد أهل السنة بالإجماع على أحقية أبي بكر الصديق طف بالخلافة 
مد انی لل لكن رقع لاف في مل في ينص حتفي آم شی بالاختيار» رها 
تفصيله على النحو الآني : 

القول الأول: أنها باختيار أهل الحل والعقد من الصحابة 45 وهو قول 
الجمهور''' ورواية عن الإمام أحمد'” 

واستدلوا بأدلة منها : أن ابن أبِي مُلَيْكَةَ قال : «سَمِعْتٌ عَايِشَّةَ سبلت : 
eT‏ 0 
مَنْ بَعْدَ أبِي بَكْر؟ قَالَتْ : عُمَرُ َم قِيلَ لا : مَنْ بَعْدَ عمّر؟ قالت : بو عبيدة بن 
الْجَرَاحِ ec‏ 


)١(‏ ينظر: مختصر المعتمد فى أصول الدين» ابن أبى يعلى )٤٤١(‏ الاعتقاد الخالص من 
الشك والانتقاد لابن العطار (ص١112)‏ منهاج السنة النبوية )٤۸۷ /١(‏ شرح الطحاوية 
(0/ 194). 

(۲) ينظر: مختصر المعتمد في أصول الدين» ابن أبي يعلى .)٤٤١(‏ 

)۳( رواه مسلم (5786). 


e 
ا‎ 
عا ھ.‎ 


Cm‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 
3 مه و ه i‏ برو ا و 54 1 5ه 
قال النووي (5175ه): (يَعْيِى : وَقفث على أبي عَبَيّدَةَ هذا دليل لأهل 
ام 6 ا 0 رص ت را ال تق کر ۳ ا م ا و r‏ 7 
السنة في تقدِيم أبي بكر ثم عَمَر للخلافة مَعَ إِجْمّاع الصَّحَابَةٍ وفيه دلالة 


٤ 


أَهْلٍ السَة أن خِلَائة أبي بكر لَيْسَث نص مِنَ التي ع . 
القول الثاني : أنها ثبتت بالنص» وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد 
(١٤۲ه)'"»‏ وقال به جماعة من السلف منهم الحسن البصري »)١٠١(‏ 
والطَبَرِيّ (١٠ه)»ء‏ وبکر بن أخت عبد الْوَاحِدء وابن حَزْم (407ه)7 
وأدلتهم باختصار : 
-١‏ أن النبي 4 قدّم أبا بكر ليؤم الناس في مرض موته . 
دلُو برو عَلَى ليپ َجَاء ابو بر قتَرَعَ دبوا َو نوين َرْعَا ضَعِيفًاء وَاللَّهُ 
ّى روي الاس وَصَربُوا ن2 . 
۳- حديث المرأة التي جاءت» وقالت للنبي 4: إن لم أجدك قال كل : 
«فائتي أبا بكر“ » قال الشافعئٌ (4 ١٠ه):‏ (وفي هذا دليل على خلافة 
أ بک 
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.)١81 /١6( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: مختصر المعتمد في أصول الدين» ابن أبي يعلى .)٤٤١(‏ 

(۳) ينظر: معالم السنن (5/ .)١۹‏ 

(4) رواه البخاري (7587)» ومسلم (۲۳۹۳). 

. رواه البخاري (75059)» ومسلم (1187) من حديث جبَيْرَ بْنّ مظعم وه‎ )٥( 
.)1/١ /١5( التمهيد لابن عبدالبر‎ )5( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


4 - قول النبي بي : «لو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر 
خلیاد . 

والصواب : أن خلافة أبي بكر دإ إنما ثبتت بالاختيار والانتخاب من 
أهل الحل والعقد» وأما هذه الأمور التي ذكروها فهي مرشدة» ترشد الناس 
وتدلهم على اختيار أبي بكر ٠"4‏ وأن النبي !7 أخبر بوقوعها على سبيل 
الحمد لها والرضى بها ؛ وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه» وأنه دل الأمة 
وأرشدهم إلى بيعته ؛ وذلك عبر الأوجه والإرشادات الثلاثة الآتية : 

الأول: بالخبر : كقوله بي في حديث ابن عمر وا السابق : «أَرِيثُ في 
الْمَنَام أني أَنْرِعٌ بدَلُو بَكْرَةٍ. 60 وغيرها من الأدلة التي استدل بها أصحاب 
القول الأول: 

الثاني : بالأمر : فكقوله ل من حُدَيْفَةَ ط4 : «اقَْدُوا باللَدَيْن مِنْ بَعْدِي 
بي بَكْرٍ» وَعْمَرَ)” ”2 وقوله : «فائتي أبا بكر» للمرأة التي سألته : إن لم 
أجدك؟ 

الثالث : با لإرشاد : كتقديمه 4إ له في الصلاة» ولحديث ابْنِ عَبَّاس وإ 


وفيه قَالَ: «خَرَّجَ رَسُولٌ الله 4 فِي مَرَضِهٍ الذي مَاتَ فيه عَاصِبٌ رَأَسَهُ 


سس جو رن 
GE 4‏ ا 007 ۹ 8م و 2 ر 2 o2‏ 21 1-4 ل وه - -ه 2 


)١(‏ رواه البخاري (707") من حديث ابْنِ عَبَاس را ومسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب بن 
عبد الله ضيه . 

(۲) مجموع الفتاوى (7”0/ -٤۷‏ 54)» منهاج السنة )٠١١ -174 /١(‏ شرح الطحاوية 
(/ 194) توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم /٥(‏ ۲۷۷). 

(۳) رواه الترمذي (557) من حديث جندب بن عبد الله للك . 


CD‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


َحَدٌ ام عَلَيّ في نَفْسِهِ وَمَالِه مِنْ اي بكر بن أ أبِي فُحَاقَة» وَلَوْ كُنْتُ 3 مَخْذا يِن 
الاس خَلِيلًا + لاتحذث ت ابا بر حَلِيلا ولك خلا لوتام أفصلن: دیا 
عَنّي كل حَوْحَةٍ في هَذَا الْمَسْحِدٍ غَيْرَ حَوْحَةٍ أي بحر وغير ذلك من 
خصائصه ومزاياه. 

فكل هذه الأوجه تثبت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة؛ 
والإجماع. > لكن طريقة ة انعقادها إنما كانت بالإجماع والاختيار . 
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(۱) رواه البخاري (6۷). 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى .)٤۸/۳١(‏ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


ثبوت الخلافة بعد أبي بكر الصديق 45 لعمرء 
ثم لعثمان» ثم لعلي إا وموقف الرافضة منها 


تقدم ذكر انعقاد ا لإجماع على قبول خلافة أبي بكر الصديق 85 » وبمثله 
انعقد على الثلاثة من بعده» لكن الرافضة خالفوا في ذلك وأحدثوا عقيدة 
الوصية أو النص» وذكروا بعض الشبهات في استحقاق علي دإ بالإمامة 
قبلهم › ومن ذلك : 

أولا: قالوا بأن عدم البيان بالنص على الإمام يجعل الخلاف قائما في 
الأمةء والنبي ييه جاء لرفع الخلاف. 

والجواب على هذه الشبهة: أن أهل السنة والجماعة أولا لم يقولوا إن 
النبي بي ترك الأمة دون أن يبين له شيئًا في هذا الأمرء بل لهم في ذلك 
قولان -وتقدم ذكرهما- . 

ثانيًا: الاستدلال ببعض النصوص في فضائل علي طب . 

يستدل الشيعة بنصوص جاءت في القرآن والسنة عند أهل السنة والشيعة”'' 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: الكافى» كتاب الحجة» باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين 
(0كلا). 


CD‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


وهى لا تدل على الإمامة التى زعموهاء وليست محكمة» وأذكر منها ما يلى : 
الشبهة الأولى: الاستدلال بآية الولاية: في قوله -تعالى-: إا ولكم هه 


58 دص ل ر ر يت حت جد وچا افد تك ب ع فرج کے ١‏ 
ورسولم والذن اا لذي 0 شون اعد ونون لوكو وهم كعون 4 [المائدة: bs‏ 98 


يقول شيخهم الفضل الطبرسي في تفسيره: (وهذه الآية من أوضح 
الدلائل على صحة إمامة على بعد النبى ب بلا فصل . . .)”'' . وادّعوا فى 


)١(‏ وينقلون في ذلك رواية عن أبي ذر: أنه قال : سمعت رسول الله بي بهاتين وإلا صمتاء 
ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: «علي قائد البررة» وقاتل الكفرة» فمنصور من نصره» 
ومخذول من خذله» أما إني صليت مع رسول الله ب يومًا صلاة الظهرء فسأل سائل في 
المسجدء فلم يعطه أحد شيئًا » فرفع السائل يده إلى السماء» وقال : «اللهم إنك تشهد أني 
سألت في مسجد رسول الله 4 فلم يعطني أحد شيئاء وكان علي راكعاء فأومأ بخنصره 
اليمنى » وكان متختما فيهاء فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم» وذلك بعين النبي 4 . فلما 
فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماءء وقال: "اللهم إن موسى سألك وقال: رب اشح لي 
صذری ©© ور ل ترك ©© واحل عفد ن لسَان ©© يَفْمَهُوأ ول © وجل في وزرا مِنَ مل © 
ر آغی © اند بد آزری © ورک ن می [سورة طه: 5؟- 0188 فأنزلت عليه قرآنًا 
اا و ی و ا E‏ ا 
AE‏ [سورة القصص : .]٠١‏ اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك» اللهم فاشرح لي 
صدري» ويسر لي أمري» واجعل لي وزيرًا من أهلي» عليًا اشدد به ظهري' 
قال أبو ذر : «فما استتم كلام رسول الله ية حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال : 
يا محمد اقراً. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرا الا وليكم أله ورسولم وألذبن اموأ الزن يقيمون 
الصاو ويون ألرَكوةَ وَهُمْ رَكعوكً» . ينظر : تفسير الثعلبي )۸١ -۷۹ /٤(‏ منهاج السنة النبوية 
(/). 

(۲) مجمع البيان في تفسير القرآن (۳/ ۸۲۲- »)۸۲١‏ وينظر : مشارق أنوار اليقين» رجب 
البرسي (ص: )٠١١‏ . 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة aD‏ 


ذلك الإجماع» يقول الحر العاملي : (أجمع العامة والخاصة على أنها نزلت 
في أمير المؤمنين)”''2 وقالوا: (إنما للحصر)””" . 


والجواب من وجوه على النحو الآتي : 
-١‏ نص الآية ليس فيها تصريح بإمامة علي 5 فصار استدلالهم 
بالرواية لا بالقرآن. 


يي ا لو ردني 
" 5ف بخصوصه» وأن عليًا مي ل 5 
علماء الحديث على كذب هذه القصة المروية في ذلك . 


ونون لتك 


۳- أن معنى قوله : ويْونونَ ارك وهم ركعونَ» ؛ أي : وهم خاضعون 
ومتذللون لربهم ؛ وإلا لزم منه القول بأن الله -تعالى- أثنى على شيء منعه 
أو شيء لم يأمر به؛ لأنهم زعموا في هذه الرواية أن سائلا أخذ يسأل في 
أثناء صلاة الظهر » ثم إن عليًا < وهو في الصلاة راكعًا أعطاه خاتمه؟ ! 


(۱) الاثنا عشرية» الحر العاملي» تحقيق : السيد مهدي اللازوردي الحسيني ومحمد درودي 
(ص: ۱۳) . 

(۲) تحقيق المراد في شرح تجريد الاعتقادء للحلي» تحقيق السبحاني (ص : .)١97‏ 

(۳) وعمدة ما استدل به الشيعة من كلام أهل السنة ما نقله الثعلبي. ومعلوم بالإجماع أنه - 
أي : الثعالبي- يروي الموضوعات . ثم إنه قد نقل الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس أنها 
نزلت في أبي بكر . ينظر: تفسير الثعلبي (5/ ۷۹- )۸١‏ منهاج السنة النبوية (59/5). 

(5) ينظر: منهاج السنة النبوية (5/ 58) الرد على الرافضة للإمام المقدسي (۸۸۸ه) (ص : 
)۸١ 69‏ تحقيق : أحمد السقاء دار الجيل بيروت» ط الثانية : ١٠55١ه.‏ 


aD‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


-٤‏ هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفارء والأمر بموالاة 
المؤمنين» ولذلك فالولاية في الآية ليست 

بمعنى الإمارة» يشهد لذلك سياق الآيات التي قبلهاء وأنها في النهي عن 
موالاة أهل الكتاب» ويؤكد ذلك 

قوله: ودي اميأ جاءت بصيغة الجمع» فالسياق بخلاف ما 
استدلوا؛ لأنها عامة يدخل فيها الصحابة أولهم أبوبكر إإإ وليست خاصة 

- معنى رلك في الآية من (الرلاية) بالفتح : وهي ضد العداوة» 
والاسم منها: (ولي» مولى)؛ وليست هي (الولاية) بالكسر التي بمعنى 
الإمارة» والاسم منها: (والي ومتولي"' ولا يعرف في اللغة إطلاق 
الولي على الوالي» ولو أراد الولاية التي هي الإمارة لقال: (إنما يتولى 
عليكم)» وهذا مردود؛ لأن الله لا يوصف بأنه متول على عباده؛ أي : أن 
اللمد هال امير السو 3 

”- أن زعمهم (إنما) للحصر هو عليهم وليس لهم » فإما أن يكون الحصر 
هذا خاصا بالزمن» وإما أن يكون خاصا بأشخاصء وكلا الأمرين يبطل 
مذهبهم في الإمامة؛ لأنهما يجعلان الإمامة فقط في علي دون غيره» وهذا 
لا يقره أحد من طوائف الشيعة . 
)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (5/ 01900 ومنهاج السنة النبوية /١(‏ 56- ۰۸۰ "151- 077554 . 


(۲) ينظر: منهاج السنة النبوية )٠٤ -1757 »8٠١-576 /١(‏ أصول مذهب الشيعة» د. ناصر 
القفاري (۲/ .)87٠-/855‏ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة هه 


الشبهة الثانية: الاستدلال بحديث رمن كنت مولاه فعلي مولام . 
صحيحه” "2 والجواب عليها على النحو الآتى : 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۲۰۷۲) (۳۲۰۷۸) .)۳۲٠۰۷۳(‏ وأحمد في مسنده 
(551) (55945()197179()1841/94)» وابن ماجه في سننه »)١71(‏ والترمذي في 
سننه (۳۷۱۳)» والنسائي في السئن الكبرى )۸٤۲٤( )۸۳٤۳( )8١89(‏ ابن حبان في 
صحيحه )1۹۳١(‏ من حديث علي » وجابر» وسعد» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن 
الأرقم» والبراء بن عازب» وبريدة» وأبي الطفيل عامر بن واثلة إا والحديث صححه 
الألباني في تصحيحه سنن ابن ماجه /١(‏ 10). 

(۲) حيث جاء عن يزيد بن حيان» قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة» وعمر بن مسلم» إلى 
زيد بن أرقم+ فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء رأيت 
رسول الله کی وسمعت حدیثه» وغزوت معه» وصليت خلفه لقد لقيت» يا زيد خيرًا 
كثيرًاء حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول اللّه يكل قال: يا ابن أخي واللّه لقد كبرت 
كيه وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله 6 فما حدثتكم 
لوي ٠»‏ فلا تكلفونيه» ثم قال : قام رسول الله يل یومًا فينا خطيباء بماء يدعى 

خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: 0 
الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أو 
اع ع الم ا 
ورغب فيه» ثم قال : «وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في آهل ب بيتي» فقال له حصين : ومن أهل بیته؟ يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ 
لآل اوو اهل کک کی اها ت وک الصدافة له كال« وطن من ل 
آل علي وآل عقيل» وآل جعفرء وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 
أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة -رضي اللّه تعالى عنهم- باب من فضائل 
علي ذف (5108). 


COD‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


e 
85 علي 5 5 بل يدل على أن قصده حث الصحابة إا على محبة علي‎ 
E 5 وقع بينهم لما منعهم علي‎ 
النبي لم يخبر الحجاج في مكة» وهم مجتمعون قبل أن يفترقوا إلى‎ 
ديارهم» بل أخر الكلام إلى أن رجع المدينة وفي طريقه في مكان اسمه‎ 
(غدير حم) أخبرهم» فلو كان الأمر يتعلق بالتنصيص على الإمامة لأخبرهم‎ 
وهم مجتمعون» ولم يؤجله وخاصة أنهم يزعمون أن الإمامة أصل الدين؟‎ 
مما يؤكد أن معنى المولى : (المحبة والنصرة)» و(موالاة المؤمنين‎ -۲ 
: بعضهم بعضًا)» ما دلت عليه الآيات الكثيرة» منها: قوله -تعالى-‎ 
وقوله -تعالى-:‎ »]۷١ «والْمَؤْمونَ وَالْمؤْمِتُ بعصم أولباء بعض#ه العربة من الآية:‎ 
وقوله -تعالى-:‎ ١ اولك يان آنه مول آلزين >امنوأ ون أ ان اگوی لَا مو لع [محمد.‎ 
4 وون تظهرا يو إن اله هو مولله وجري ولح الْمُؤِْينَ مين لمڪ بعد ذلك ليد‎ 


[التحريم من الآية: ]٤‏ . 


)١(‏ جاء عند البخاري عن بريدة ول قال: بعث النبى بيا علا إلى خالد ليقبض الخمس» 

٠ roe‏ فقلت لخاد : آلا ترى إلى هذاء فلما قدمنا على النبى 

ب ذكرت ذلك لهء فقال: «يا بريدة أتبغض عليًا؟» فقلت : نعمء قال: الا تبغضه فان له 

في الخمس أكثر من ذلك أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث علي وخالد إلى 
اليمن (57055). 

(۲) أخرج القصة الحاكم في المستدرك (57014) مختصرة عن أبي سعيد أن النبي <4 قال : 
«أيها الناس» لا تشكوا عليًا فوالله إنه لأخشن فى ذات الله وفى سبيل الله»» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» براه اللعبىة وأغريما البيهقي مطولة في دلائل 
النبوة (6/ 20799 ونقلها ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 146- 79457) . 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة هه 


وهذه الموالاة واجبة على كل أحد» فكل من كان الرسول 4 مولاه 
فعلي مولاه ولا شك» فالذي لا يتولى الرسول 4 لا يكون وليًّا لعلي طا 
ولم يكن المراد من الحديث من كنت مولاه أي أميرًا عليه فعلي مولاه أي 
أميرًا عليه ؛ لأن معناه لا يوحى بهذا . 


الشبهة الثالثة: الاستدلال بحديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى 


إلا أنه لا نبى بعدي)”". 


ويقولون: إن هذا الحديث دليل على إمامة علي د بعد النبي ل لأنه 
جعله بمنزلة هارون من موسى» والمنزلة هنا اسم جنس ؛ أي : منازل» 
فتثبت جميع أو يعم جميع المنازل لصحة الاستثناء ؛ أي : أن النبي ا 
استثنى النبوة فثبت للأمير جميع المنازل لهارون' ” . 

الجواب : هذا الحديث لا دليل فيه على دعواهم بالنص على إمامة علي 
5 بعد النبي 5ة؛ أي : أنه ليس فيه خصائص تدل على الإمامة» وبيان ذلك 
على النحو الآتي : 

-١‏ أن تشبيه منزلة علي وه هنا بنبي الله هارون ## ليس من كل وجه» 
بل هو تشبيه في أصل الاستخلاف -أي : في الأمانة والقرابة - وفي مطلق 
() ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (۱/ 759) . 

68 أخرجه البخاري »)772١5(‏ ومسلم )7١105(‏ من حديث سعد ڪه 

(۳) ينظر لكلام الرافضة كنموذج: كتاب المراجعات» عبد الحسين بن شرف الدين 
الموسوي» تحقيق: الشيخ محمد جميل حمود (ص : 154؟71731-177) منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» ط الثانية: 577١ه.‏ وينظر ممن نقل قولهم ورد عليه من أهل 


السنة: كتاب المنحة الإلهية تلخيص ترجمة الإثنى عشرية» محمود شكري الألوسي 
(ص : 775) مكتبة الإمام البخاري» ط الأولى: 5479١ه.‏ 


»© الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


الوزارة-أي : يشترك معه كبار الصحابة فيها كأبي بكر وعمر رر لأنهارونكان 
وزيرا لموسى كما في قوله -تعالى- : 8# وأجعل ی وزرا مّنْ هلیه زط : 110 ولا ريب 
أن عليًا 4ء كان وزيرًا للنبي 4 ووزيرا للخلفاء الثلاثة من بعد النبي كه . 


- أن المنزلة هنا ليست -كما زعموا- اسم جنس ؛ أي : تعم وتشمل 
جميع منازل هارون» وذلك لسببين : الأول: أن اسم الجنس هنا مضاف إلى 
علم؛ وهو ليس من ألفاظ العموم» وهذا لا يدل على الاستغراق» وهذا مقرر 
عند علماء الشيعة أنفسهم . 

السبب الثاني : أن الاستثناء هنا منقطع بالضرورة من جهة اللفظ 
عو سي اي يي 
والاستثناء المتصل يشترط أن يكون من جنس المستثنى وداخلا فيه» وهذا 
ات 
استثناؤه وليست من جنس المستثنى » والنقيض لا يكون من جنس النقيض 
وداخلا فيه . 

أما من جهة المعنى ؛ فلأن كثيرا من منازل هارون غير موجودة في 
علي وه منها : أن هارون أكبر سٿا من موسى» وعلي و أصغر سنا من 
النبي بل هارون أفصح لسانًا من موسى وعلي 45 ليس أفصح من 
النبي 4 وهارون مات قبل موسى وعلي مات بعد النبي » هارون 


)١(‏ ينظر: النفحات القدسية فى الرد على الإمامية» لأبى الثناء شهاب الدين الألوسى 
(ص: 115-177 ) دار ابن القيمء ودار ابن عفان, ط الأولى: ١١٤٠ه.‏ صب 
العذاب على من سب الأصحاب لأبي المعالي محمود شكري الألوسي (ص: -١9٠‏ 
١)دار‏ أضواء السلف» ط الأولى: 5706١ه.‏ المنحة الإلهية تلخيص ترجمة الإثنى 
عشرية» محمود شكري الألوسي (ص: .)۲۷١‏ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


أخو موسى › وعلي ت ابن عم النبي 4 وليس أخوه» (موسى :]2 استخلفه 
على بني إسرائيل» والنبي 5 استخلف عليًا < على قليل من المؤمنين» ثم 
أخيرا هارون لم يل أمر بني إسرائيل بعد موسى 5( وإنما ولي الأمر بعد 
كا 3 ,ب ن 
موسى 72 پوشسع بن دول . 
وكل هذا يبطل زعمهم أن هذا الاستثناء يغبت جميع منازل هارون 2 
لعلى ذه › بل يلزم من قولهم هذا أن النبي 4 كاذبًا في كلامه -حاشاه- . 
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۳- أن سبب هذا الحديث كما جاء فيه أن عليًا ولیہ رأى أن استخلافه فيه 
منقصة له فطيب خاطره بهذا الكلام» وبيّن أنه لم يخلّفه بغضّاله 
ولا استثقالا كما أشاع المنافقون» فإذن هذا الاستخلاف ليس فيه مزية 
ولا دلالة نصية على إمامة علي دإ ؛ لأنه جاء في الحديث نفسه عن سعد بن 
أبي وقاص وله أنه قال : خَلّف رسول الله ية علي بن أبي طالب ويه في 
غزوة تبوك فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ . 


. . . هذا الزعم فيه طعن بعلي 5ك ؛ لأنه لم يفهم الحديث بفهمهم‎ -٤ 
فكأنهم -أي : الرافضة- أعلم منه بمراد النبي < إذ لم يحتج به ولا مرة‎ 
. واحدة» بل بايع أبا بكر وعمر وعثمان وار‎ 


.)۷۸ /٤( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم‎ )١( 

9 قزل البيقى ف الراب على هة لأس لآل بيدا اليك اة لا يعض به 
استخلافه بعد وفاته» وإنما يعني به استخلافه على المدينة عند خروجه إلى غزوة تبوك» 
كما استخلف موسى هارون عند خروجه إلى الطور»ء وكيف يكون المراد به الخلافة بعد 
موته وقد مات هارون قبل موسى؟!» ثم الجواب عن هذا وعن جميع ما روي في معناه ما 
روينا عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من تنزيه علي 4ء عن كتمان ما أمره به 
رسول الله ية وكذلك قاله أخوه عبد الله بن الحسن فإنا روينا عنه أنه قال : من هذا الذي = 


CD‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


ه- ليس في الحديث دلالة على نفي إمامة الخلفاء الثلاثة على فرض 


التنزل معهم ؛ بل غاية ما في الباب أن عليا 5 ويه يستحق الإمامة. وهوما ناله 
فى وقته بعد الخلفاء الثلاثة. وهذا هوعين مذهب أهل السئة"©. 


الشبهة الرابعة: الاستدلال بحديث الثقلين أو التمسك بالعترة. 


وهذه الشبهة مما يبس به الرافضة على العوام على سلامة معتقدهم» 
وهي شبهة شيطانية ؛ وسأذكر ما يبطلها عبر الخطوات الآتية : 
الخطوة الأولى : التفريق بين الصحيح والضعيف وبيان الألفاظ 
الواردة؛ وسأختصر على موضع الشاهد خشية الإطالة» وذلك على النحو 
ا 
أولًا لايك السعيم عند ساي : «وأنا تارك فيكم ثقلين ثقلين : أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»» فحث على 
کاب الله ور غب فيه ثم قال : «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي»“ . ونلحظ هنا سلامة 
= يزعم أن عليًا كان مقهورا وأن رسول الله أمره بأمور لم ينفذهاء فكفى ازدراء على 
علي ومنقصة بأن يزعم قوم أن رسول الله َي أمره بأمر فلم ينفذه) الاعتقاد للبيهقي 
(ص: 5ه”). 
)١(‏ ينظر: صب العذاب على من سب الأصحاب (ص : 55 ”) مختصر التحفة الاثنى عشرية 
ED‏ ۰ 
(۲) ونصه كاملا : جاء عن يزيد بن حيان» قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة» وعمر بن 
مسلم» إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيرًاء 
رأيت رسول الله » وسمعت حديثه» وغزوت معه» وصليت خلفه لقد لقيت» يا زيد 
خيرًا كثيرًا» حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله 44 قال: يا ابن أخي واللّه لقد 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة Cm‏ 


السند والمتن» ففيه الأمر باتباع الكتاب» والوصية بأهل البيت؛ بتوقيرهم 
وعدم ظلمهم» وغيرها من الحقوق . 


i‏ بن از د و قال : قال رَسُولُ الل ل : «إِنّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إن 
سم بون توا بتري حدما خم من الآخر: وتات اللو حل 


مَمْدُودٌ مِنَّ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضٍ . وَعِثْرَتِي ُهل بَْتِي» ون يَتَقَرَ رق حَنَى يَرِدًا 
عَلَىَ الحَؤْضَ قَانْظرُوا كيف تَحَُلْفُونِي فِيهِمًا)”" . 


الأولى : فيه حبيب بن أبي ثابت» وهو مدلس كوفيء بل كثير التدليس 
كبا قال الا رال يصو بالسيماع: 


ِ- كبرت سني» وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله کا فما 
حدثتكم فاقبلواء وما لاء فلا تكلفونيه؛ ثم قال ا 
بماد يلصي کا بين مک والمدية سيد الله وآ هليف ووعظ ردك ثم قال: ١‏ 
مي ا 
ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»» فحث 
على كتاب الله ورغب فیه» ثم قال : «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم اللّه 

في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» فقال له حصين: ومن هل بيته؟ يا زيد ليس 

نساؤه من أهل بيته؟ قال : نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» 
قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس قال: كل هؤلاء 
حرم الصدقة؟ قال: نعم. أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم- باب من فضائل علي 85 (5508). 

.)۳۷۸۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) طبقات المدلسين (59) (ص۳۷). 


GD‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


الثانية: فيه (علي بن المنذر)» وفيه تشيّع» وإن كان نّقة عند أكثر 
المحدثين» ولكن الإسماعيلي قال : (في القلب منه شيء لست أخيره)"'› 
وقال النسائي : (شيعي محض ثقة)""'» وقال مسلمة بن قاسم : (كان 
يتشيع)» وهو هنا لعله جمع بين إسنادين أو روايتين بنفس لفظ رواية 
أبي سعيد التي ستأتي معنا في الفقرة التالية' " . 

الغالئة: أن الحديث منكر سئدا ومتنا؛ لآنه مخالف للرواية 
الصحيحة”*' . 

ثانيًا : لفظ الأحاديث الضعيفة أو التي فيها مقال» وهي على النحو 
الآتيى: 


ب ملل a‏ خا a‏ اه عر قوع رو لم 
-١‏ حديث أبي سعيد 4 : «إني تارك فيكم الثقليْنء أحدهما أكبر مِنّ 
چ سا م 7 ها م8886 عو ام 02 0 of‏ > كمه عه اسه 
الآخر : كتاب اللو حبل ممدود مِنَ السماءِ إلى الأرض» وعِترتِي آهل بتي › 
ر اوے a of‏ 6 َه سه 1 و CD‏ 
إنهما لن يفترقا حتى يردا عَليَ الحَوْض» : 
ع > 001 5 ف م ل 00 202 
"- أيضًا من حديث أبي سعيد 85 : «وَإني تارك فيكم الثقلين : كِتَابَ 
7 5 ےم هسه - , 7 ا - 02 0 0 
الله ل٠‏ وَعِثْرَتِيء كاب اللو حَبْل مَمدوذ مِنَ السَّمَّاءِ إلى الأَرْضٍ» 
لوي 5 َه 2 - 2 8 ا لاع وعم اور 1ه ا نم ت ر 
)١(‏ تهذيب التهذيب (۷/ .)۳۸١‏ 
(4) ينظر للاستزادة: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع -٠۲١(‏ ١٤١٠)ء‏ وكتاب 


المراجعات» د. عثمان الخميس (ص : .)١١5:-1١1١١‏ 
(5) أخرجه أحمد في مسنده (5 )١١١١‏ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة CD‏ 


لي الْحَوْضَء فَانْظرُوا بم تَخْلْفُونِي فيهما» . 


42 باع 00" 7 6 مس2 34 . و که 
۳ أيضا من حديث أبي سعيد و : (إني قد تركت فيكم الثقلين» 
ڪر وور رم يي ي 


َحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَر : كَتَابُ اللَّوِ كَل حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ الْسَمَاءِ إِلَى 
الأرْضٍء وَعِثْرتِي أَهْل بَبْتِيء ألا إِنَّهُمَا لن يرتا حَتَّى يردا عَلَيَ الْحَوْضَ)”" . 
وهذه الأحاديث فيها : عطية بن سعد العوفي الجدلي الكوفي الشيعي» 
وهو ضعيف ومدلّس”” . 
ومما يؤكد تدليسه أن سفيان الثوري (1١5١ه)‏ قال: (سمعت الكلبي 


قال انی عط با سعد . 


» 


وعن هذا الحديث وإسناده قال الإمام أحمد: (فِى حديث عبد الملك 
Es‏ 95 قال النَّبِيَ ب : «تركت فيكم الثقلَيْن» أَحَادِيثْ 
الْحُوفِيين هَذِه مَتاكير)”” . 


.)۱۱۲۱۱( أخرجه أحمد في مسنده (۱۱۱۳۱). (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۳) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل ومعرفة الرجال (105): (سمعت 
أبي ذكر عطية العوفي فقال: هو ضعيف الحديث . قال أبي : بلغني أن عطية كان يأتي 
الكلبي فيأخذ عنه التفسير» وكان يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال أبو سعيد» وكان هشيم 
يضعف حديث عطية)» وقال ابن حبان في المجروحين (۲/ :)١517‏ (سمع من 
أبي سعيد أحاديث» فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه. فإذا قال 
الكلبي : قال رسول اللَّهِ بل بكذا يحفظه» وكناه أبا سعيد وروی عنه» فإذا قيل له: من 
حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد» فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنما 
أراد به الكلبي» فلا تحل كتابة حديثه إلا على وجهة) . 

.)١70ا/( كتاب العلل ومعرفة الرجال‎ )٤( 

(5) التاريخ الأوسط /١(‏ 1500()5517). 


6 الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


وقال البخاري : (كان يحيى يتكلم في عطيّة)”"' . 

وقال أيضًا : (گان يَحْيَى لا يَرْوِي عَنْ عَطية) . 

(وقال أبو زرعة: ليع وقال أبو حاتم : ضعيفٌ» يكتب حليثه» وقال 
الشعدي: هو مائل» وقال ابن عدي : وهو مع ضعفه يُكتب حدیثه› وكان 
َد مع شيعة أهل الكوفة)”” . وقال أبو داود : (لَيْسَ بالذي يُعتمد عَلَيْهِ) . 
وقال الدارقطني : (عَطية مُضْطَرِبُ الْحَدِي ا 

وقال ابن الجوزي : (ضعَّفه الكل) . 

e‏ وهذا الحديث متعلق ببدعته » وتقدم ما 
يسير يشي رإلى ذلك وأضيف هنا كلام أبي بكر البرّار» حيث قال : (كان يغلو في 
ال e‏ . وقال الساجي : (ليس حديثه بحجة» كان 
(A) 5‏ 

يا وَأَنْث وَسُول الله للا جمد 
يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَِهِ القَصْوَاءِيَحْطبُ» فَسَمِعْتْه يَقُولُ : «يَا ايها انامس ني 
(۱) التاريخ الكبير (5/ ۷ /) ط الناشر المتميز . 

(۲) المصدر السابق (5/ /ا5١).‏ 

() الكمال في أسماء الرجال (۷/ .)۳١١‏ 
(5) العلل .)590/١١(‏ 
(5) الموضوعات (۳/ .)١59‏ 


(۷) تهذيب التهذيب (9/ )۱۷١‏ . 
(6) المصدر نفسه (9/ ه/ا١).‏ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة [آ كك 
َرَت فيكم ما إِنْ أَحَذْتُمْ به لَنْ مَضِلُوا : كاب اللو وَعِثْرَتِي أَهْلَ بتي . 

والحديث معلول وضعيف لا تقوم به حجة؛ فيه زيد بن الحسن 
الأنماطي» وهو ضعيف. قال أبو حاتم الرازي : (هو كوفي قدم بغداد منكر 
الحديث) ٠"‏ وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين'"» وكذلك 
الذهبي في ديوان الضعفاء'*' (ص : .)٠١١١( )٠٠١‏ والمغني في الضعفاء 
(۲۲۹۹)» والكاشف (۱/ »)۱۷۳١( )٤۱١‏ وابن حجر في التقريب 
2000175 . 

فالخلاصة مما سبق : أن الذي ثبت من الأحاديث السابقة : رواية الإمام 
مسلمء وليس فيها ما ينفعهم ويفيدهم ؛ لأن ليس فيها طلب اتباع العترة» 
وإنما وصية وهذا مسلّم به» وفيه أمر التمسك بكتاب اللَّه الذي من فرّط فيه 
ضل» وأما الأحاديث الأخرى فلا تصح سندّاء قال شيخ الإسلام 
(۷۲۸هھ): (وأما قوله: «وعترتي - أهل بيتي - وأنهما لن يفترقا حتى يردا 


هدو 


على الحوض» فهذا رواه الترمذي› وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فَضَعَفَهُ 
وضَعَفَهُ غَيْرٌ واحد من أهل العلم» وقالوا : لايصح)””. 


. )71/85( أخرجه الترمذي‎ )١( 

.)۲٥۳۳( )01٠ /۳( الجرح والتعديل‎ )۲( 

(۳) (۱/ ه.1318()8). 

.)١1055()١6١ص(‎ )4( 

.)171592)5:5/١١( )6( 

.)١ "ل‎ ()ةا١5/١١‎ )5( 

.)5١ 972و‎ )۷( 

(۸) منهاج السنة النبوية (۷/ -۳۹٤‏ 22796 وينظر: (۷/ 0718 . 
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الخطوة الثانية : إبطال الاستدلال بحديث الثقلين على فرض صحة 
الأحاديث الضعيفة . 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 

الأول: مراد الحديث أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة» وهم : 
آل علي » وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس من حرم الصدقة» وهم من جاء 
ذكرهم في نفس حديث زيد د الصحيح عند مسلم''' وهذا معنى العترة في 
لغة العرب : الأقارب”"» فلو دل الحديث على الإمامة للزم إمامة الجميع › 
وهو باطل لا سيما إمامة خلفاء بني العباس أو غيرهم'” » فهل يقول الرافضة 
بهذا أو يقرّون به؟ قطعا : لا . 

الوجه الثاني : أن مجموع أهل البيت من حيث الواقع لم يتفقوا -وللّه 
الحمد- على شيء من خصائص مذهب الرافضة» بل هم المبرّؤون 
المنزهون عن التدنس بشيء منه . 

الوجه الثالث : أن العترة -على ما سبق بيانه- لم تجتمع على أئمتهم أو 
على تقديم علي 5 ولا أفضليته» بل أئمة العترة: كابن عباس وغيره» 
يقدمون أبا بكر وعمر وط في الإمامة والأفضلية» وكذلك سائر بني هاشم 
من العباسيين » والجعفريين» وأكثر العلويين» وهم مقرون بإمامة أبي بكر 
وعمر و والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من 
(۱) ينظر: المصدر السابق (۷/ 5396) . 
(۲) ينظر: أدب الكاتب لابن قتيبة (ص۳۲) تهذيب اللغة (؟/ .)٠١١‏ 


(00 ينظر: السيوف المشرقة ومخعصر الضواعق المحرقة (هى59 1د غ1 
(4؛) ينظر: منهاج السنة النبوية (۷/ 96 . 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة C™‏ 


التابعين» وتابعيهم من ولد الحسين بن علي» وولد الحسن» وغيرهما أنهم 
كانوا يتولون أبا بكر وعمرء وكانوا يفضلونهما على علي» والنقول عنهم 
ثابتة متواترة . 

الوجه الرابع : حديث الثقلين يبطل عقيدة الرافضة» في مسألة اعتقادهم 
في القرآن سواء من قال بالتحريف أو من قال بأن القرآن الكامل أخفاه 
علي < وهو مخفي مع المهدي» وسيظهر مع رجعته» وذلك من جهتين : 

الأولى : من جهة أنه لا معنى لقوله : «تركت فيكم » وهو محرّف أو مخفي . 

الثانية : من جهة أنه لو كان محرّفًا أو مخفيًا لما كان مُنجيًا من الضلالة . 

الوجه الخامس : هذا الحديث يبطل اعتقاد الرافضة بقولهم : إن عليًا 
5 أخفى القرآن -كما هو في الكافي- ؛ لأنه يكون أول من خالف الحديث 
بإخفاء القرآن, والنبي 4 قال: ١تَرَكْتٌ‏ فِيِكُم) 

فما جوابهم؟ فهل القرآن الذي أخفاه علي < هو القرآن المقصود في 
الحديث؟ 

فإن كان هو لزمهم بطلان رواياتهم بوجود قرآن عند المهدي مخفي . 

وإن كان ليس هوء بل هو الذي عند المهدي فيلزمهم أن أئمتهم ومن 
تبعهم قد ضلواء بحسب مدلول ومفهوم الحديث . 

الوجه السادس : هذا الحديث يبطل اعتقادهم في مسألة المهدي 
والغيبة؛ لأن نص الحديث : ١تَرَكْتُ‏ فيكم التَمََيْنِء . . . لَنْ يَفْتَرِقَا حَنّى يردا 


. 285 /۷( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
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عَلَيّ الْحَوْضَ» يدل على أنهما بين أظهرنا وليس مخفيّان» وما يعتقده الرافضة 
مخالف لذلك فالمهدي غائبء والقرآن إما محرّف وإما ناقص والكامل 
مخفي . 

الوجه السابع : هذا الحديث له لوازم يتضح بعضها عبر السؤال الآتي : 

ما المقصود باتباع العترة في الحديث؟ فيلزمهم أمرين : 

- اتباع ما قل عنهم بالرواية . 

- أو اتباع أقوالهم وتشريعات 

فإن كان الأول انهدم مذهبهم ؛ لأنهم يقبلون ويأخذون الرواية من غير 
العترة وهو ما عليه مدار أحاديثهم : كزرارة بن أعين» وأبي بصير ليث بن 
البختري» ومحمد بن مسلم الطائفي» وبريد بن معاوية العجلي . 

0 
نقصان الدين ؛ لأنه مخالف لقوله -تعالى- : الوم ا كلت کک ديت وَأَمَنَتْ 
KE‏ نِعُمَت ورضیت لک سکم دين 46 [المائدة: f‏ 

٠‏ اوج الثامن: هذا الحديث بمفهوم الرافضة تمارضى مع لعل الأول 
-القرآن- وذلك في قوله -تعالی-: فل إن کشم يبرن آله تيون به بک 
ویر کر دوي E‏ تحسم # [آل عمران: »]١‏ فأمرنا اتباع النبي 5ل ؛ أي : 
سنته» وأمرنا باتباع المهاجرين والأنصار» كما في قوله -تعالى-: 

وَالسَبِفُونَ الْأوَلونَ من المهجرن والأنصار وَألَدنَ اتبعوهم خسن ی الله عنم 

وَرَضُوأْ عَنَهُ وَلَعَدَّ هم كف حتف 2ع الأنيدر ا 26 ذلك الْعَودُ 
الع 4€ [التوبة: 6٠٠١‏ 
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وهنا سؤالان: 
الأول: هل اتباع النبي بيا والأخذ بالأحاديث عنه دون التقيّد بالعترة 
ضلال؟ 


فإن قالوا: ضلال» أبطلوا النصوص القطعية فى الحث على اتباعهء 
وجعلوا العترة مشرّعين وشركاء معه أو بدلاء عنه . 

وإن قالوا : ليس بضلال» بطل استدلالهم بحديث العترة . 

السؤال الثاني : هل اتباع المهاجرين والأنصار ضلال؟ 

فإن قالوا: ضلال خالفوا الآية القطعية السابقة التي صريحة في أنهم 
ينجون من الضلال ويدخلون الجنة . 

وإن قالوا: ليست بضلال ؛ بطل استدلالهم بحديث العترة . 

الوجه التاسع : هذا الحديث بمفهوم الرافضة يتعارض مع أحاديث 
أخرى ها حديك الغرباقن بن سازية الذي قال صلى بنا رسو لآل 236 
ذات يوم. ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب» فقال قائل : يا رسول اللَّه كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد 
إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدًا حبشّاء فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين › تمسكوا بها وعضوا عليهابالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة)”', وكذلك 


»)٤٤ ٤۳ .57( أخرجه أبو داود فى سننه (/5701)» والترمذي (717/5)» وابن ماجه‎ )١( 
= والحاكم في المستدرك (779), و(۳۳۱)»‎ »)١71417 ء۱۷۱۸٤ وأحمد(17187,‎ 
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حديث حذيفة بن اليمان وله حيث قال : قال رسول الله كله : «إني لا أدري 
ما قدر بقائي فيكم. فاقتدوا باللذين من بعدي»» وأشار إلى أبي بكر 
رطب ا 


جج 7 


= و(۳۳۳)» »)۱۷٤١۱۷١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن الكبرى 
»)۲١٠٠٠(‏ والدارمي (40)» والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(۷). 
000 تقدم تخريجه قريبًا . 
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مظاهر الانحراف في باب الإمامة 


المطلب الأول: مظاهر الانحراف عند الرافضة. 

-١‏ الإمامة منص ب إلهيّ مقابل لمفهوم النبوة”''؛ بل إن غلاتهم يجعلونها 
فوق مقام النبوة» ومقام الملائكة» يقول الخميني : (وإن من ضروريات 
مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبى مرسل)”” . 

7- الإمامة عندهم جزء من أركان الإسلام“ . 


"- معرفة الإمام عندهم مرتبط بمعرفة الله" . 


.)١50 ينظر: أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر لما عقده الكليني في الكافي من أبواب في كتاب الحجة: (ص٦۷- 2)١0١‏ وهو 
يمثل ثلثي الأصول من الكتاب تقريبًا . 

(۳) الحكومة الإسلامية (ص: 4207 وينظر: تفضيل الأئمة على الأنبياء» علي الميلاني 
(ص: ۲۹) . 

(4) ففي الكافي للكليني وضع كتابًا (للإيمان والكفر)»ء باب (دعائم الإسلام)» وجعل 
الإمامة من الأركان الخمسة حيث ينقل رواية عن أبي جعفر أنه قال فيها : «بني الاسلام 
على خمس : على الصلاة» والزكاة» والصوم» والحجء والولاية» ولم يناد بشيء كما 
نودي بالولاية» الكافي -7517/١(‏ 515). 

(5) فجاء في رواية عندهم عن أبي جعفر أنه قال: «إنما يعرف الله -تعالى- ويعبده من عرف 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 
a 41: (‏ 

5 - تحريف القرآن الكريم بما يوافق معتقدهم في الإمامة”''. 

وكتاب الكافي مليء بمظاهر الغلو وخاصة في كتاب الحجة”” » فمثلًا : 
يذكر الكافي رواية عن أبي جعفر 5 في تفسير قوله -تعالى-: كبا 
اتا ها انر : :14: (أن المراد بالآيات هم الأوصياء كلهم)» ولا شك 
أن هذا يناقض سياق الآية نفسها ؛ لأنها في بيان قصة فرعون قال -تعالى- : 
ع ولقد جا ءال عون اندر [القمر: ائ 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف العامة فى باب الإمامة عند 
الخوارج وفيرهم. 

. الخروج على الإمام -سبق بيان الأدلة-‎ -١ 

۲- سب الأمراء ولعنهم والطعن فيهم» وخاصة على المنابر»ء وهذا 
مخالف لما ورد في النصوص بمنعه؛ منها : ما جاء عند الترمذي عن زياد بِْ 
كُسَيْبٍ الْعَدَوِيّ قَالَ : نت مَعَ أبي ٻر تحت مر ابن عَامرِ وَهُوَ يَحْظبُ 
و بال : انْظرُوا إلى أمِيرنَا يلجس لباب الْمُسَّاقء 


Qe‏ م 


= الله وعرف إمامه منا أهل البيت» ومن لا يعرف الله َ ولا يعرف الإمام منا أهل البيت 
فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا» الكافي » كتاب الحجة» باب معرفة الإمام 
والرد إليه /١( )٤۷۲(‏ 87). 

000 ودع داه االشييراات الباعاية ها جا في السو قو -تعالى- : ممَيَه الما للسَى تادغوة 
يبأ [الأعراف من الآبة٠۸٠]‏ عن أبي عبد الله أنه قال : انحن واللَّه الأسماء الحسنى التي 
لا يقبل اللَّه من العباد عملا إلا بمعرفتنا» الكافي» كتاب التوحيد» باب النوادر )٠٠١(‏ 
(01/1). 

.)۱١١-۷٦/۱( الكافي‎ )۲( 

(۳) الكافي» باب (أن الآيات التي ذكرها الله ّل في كتابه هم الأئمة)» /١( )٥۳۷(‏ 40) . 
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- 


a‏ م يه و و ا ۾ عي م 7 5 اا ر ف مه 
فقال أبو بكر : اسكث سَمعْت رسو ل الله ل قول : «مَنْ ا 
فى الأزض أهَاته الله»' . 


هَانَ سلْطَانَ الله 


وقال خذيفة 45:.: «مَا مَشَى قَوْمٌ إلى سُلطَانِ الله فِي الأرْض لِيَذِلوه 
إلا أَذَلْهُمْ الله قَبْلَ أن يَمُوتُوا»”" . 

وعن أَبِي الْمُصَبّح الْجْهَنِنُ» قال : جَلَسْتٌ إِلَى تَمَرِمِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله 
كلد قَالَ: وَفِيهِمْ شَدَادٌء قَالَ: فَقَالُوا : إن رَسُولَ الله بل قَالَ: «إن الرّجُل 
يعمل بدا وكَذًا م الْكَيْر وَإِنْهُ لَمْتَافِقٌ) . قالوا: وگيف يَكُونُّ متافقًا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ؟ قال : قال : «يلعن أَيِمّتَهُ وَيَظعَرُ ليم . 
ابن عساكر : (عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية وهم الغلاة من 
الرافضة أصله من أهل اليمن كان يهوديًا وأظهر الإسلام» وطاف بلاد 
المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة» ويدخل بينهم الشر» وقد دخل دمشق 
لذلك فی زمن عثمان بن عفان  )‏ . 

؛ - التشبيط عن ولي الأمر وإثارة الرعية والعامة عليه . 
(۱) رواه الترمذي 2)5١75(‏ وإسناده حسن . 
(۲) أورده البغوي في شرح السنة .)٥٤ /٠١(‏ 
(۳) أخرجه ابن بشران في أماليه »)۱٤١(‏ وقال د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم في 

معاملة الحكام (ص : 2٠‏ رجاله ثقات» سوى محمد بن أبي قيس» وهو شامي» لم 


أعرفه» ولعله من المجاهيل ؛ إذ مروان بن معاوية معروف بالرواية عنهم) . 
(0] تاريع U‏ 


هه الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


-٥‏ ترك أداء العبادات مع ولاة الأمر. 
5- النصيحة لولاة الأمر علنا أمام العوام وتهييجهم عليه . 


ا 


معلومات 
٠‏ 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 
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IN A‏ 
ی | 
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الإمام المنتظر عند الرافضة وضلالهم فيه 


يؤمن الشيعة الإمامية بمهدي منتظر في صورة خرافية » وبشخصية دموية» 
تعبر عن حقد عميق للإسلام وأهله» فمن ذلك ينقلون رواية عن أبي جعفر 
وفيها : «إن رسول الله بل سار في أمته بالمن» كان يتألف الناس» والقائم 
يسير بالقتل. بذاك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب 
أحدّاء ويل لمن ناواه»”"' . 

وتذكر مصادرهم أنه سيذبح العرب» وخاصة قريش» وأنه سيضرب 
أعناقهم صبرًا"» وأنه سيحكم بشريعة داود ني ؟ 201 . 

ويسقطون نصوص القرآن على إمامهم المهدي» ومن ذلك في قوله 
-تعالى- : ان مر أله ق كر ل ب و شروت » [النحل: »]١‏ 
ويذكرون رواية عن أبي عبد اللّه أنه قال: (هو أمرنا أمر الله كك 
ألا تستعجل به حتى يؤيده بثلاثة أجناد: الملائكة» والمؤمنون» والرعب» 
وخروجه كخروج رسول الله 44 وذلك قوله -تعالى-: کا أَخْرَجَكَ ويك 
)١(‏ ينظر : الغيبة -۲۳٤/۱(‏ 7888) . 


(۲) ينظر: المصدر السابق (۱/ ۲۳۸- ۲۳۹) الأمالي (ص : 65) الأنوار النعمانية (۲/ 50) . 
(۳) ينظر : الغيبة» النعمانى /١(‏ ۳۲۷). 
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م ا 


إن شربة 
تأي 


لح مها 


من بيك بأل 


ون ا لكرهون * [الاتشال: وفك ويزعمونأن 
ملائكة بدر شرل 


اله" , 
وأما صاحب هذه العقيدة فهو عثمان بن سعيد العمري أحد النواب 
الأربعة فى الغيبة الصغرى»› وهم : ابنه محمد بن عثمان» وحسين بن روح » 
وقد زعم هذا الدعيّ أن للحسن العسكري ولدًا قد اختفى وعمره أربع 
سنوات» وزعم أنه لا يلتقي به أحد سواه فهو السفير بينه وبين الشيعة يستلم 
أموالهم ويتلقى أسئلتهم ومشكلاتهم ليوصلهم للإمام الغائب . 
ومن الغريب : أن الشيعة تزعم أنها لا تقبل إلا قول معصوم حتى ترفض 
الإجماع بدون المعصوم» وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوى رجل واحد 
غيو م 
وكانت مدة الغيبة زُهاء سبعين سنة» لم يُعرف فيها كيف يتم الاتصال بين 
الإمام» وكيف يخرج لهم التوقيع › وأين يجتمعون مع الإمام””*'» بل لماذا لم 
يجتمع علماء الشيعة وخاصة الكليني (۳۲۹ه) صاحب كتاب الكافي 
بالإمام؛ لكي يصحح كتاب الكافي» وينقل عن الإمام مباشرة؟! وهو قد 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق .)۲٤۹/۱(‏ 
(۲) ينظر: المصدر نفسه .)۲٤۹/۱(‏ 
(۳) ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية» د. ناصر القفاري (۲/ 875). 
(4) ينظر: عقيدة الغيبة عند الإمامية الاثني عشرية وبيان بطلانهاء علي عبد الخالق السعدون 
(ص: /ا6١).‏ 
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أدرك الغيبة الصغرى . 

وبعد وفاة آخرهم بدأ عصر الغيبة الكبرى» وتحديدًا في عام تسع 
وعشرين وثلاثمئة. ومن العجب كيف يجعلون هذه الإمامة هي أصل 
الأصول عندهم الذي كمروا به المسلمين دون أن يكون لها وجود حقيقي» 
بل يزعمون بغيبة الإمام» هذا أمر في غاية الصّلف”'» وإذا قيل لهم: ما 
الفائدة من الإمام المهدي الغائب؟ أجابوا بأجوبة لا معنى لها" سوى أنها 
من نسج الخيال والخرافة . 
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)١(‏ الصلف : أن يمتدح المرء بما ليس عنده» ويبدي فوق ذلك تكبرًا وإعجابا بنفسه» وهذا 
واقع الشيعة في مسألة الإمامة والغيبة. 

(۲) فمثلا يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء لما أورد تساؤل معارضيه عن فائدة وحكمة 
الإمام الغائب : (هل يريد أولئك القوم أن يصلوا إلى جميع الجكم الربانية» والمصالح 
الإلهية» وأسرار التكوين والتشريع) أصل الشيعة وأصولهاء محمد الحسي آل كاشف 
الغطاء (ص: .)١5١‏ بل من المضحك أن يؤلف أحد المعاصرين كتابا جعل عنوانه: 
(منطق الإمامة الضرورة الواقعية والنص)» ثم يجيب عن تساؤلات الغيبة وما الفائدة 
منهاء فيجعلها في مصاف الأمور الغيبية؟! حيث يقول: (موضوع غيبة الإمام المعصوم 
## هو كغيره من القضايا الربانية التي لا يمكن مقاربتها على نحو كامل من زاوية التبرير 
الواقعي» أو توقيف الاعتقاد بها كليا على فهم المغزى والمضمون» لا سيما حين تكون 
ذات طابع غيبي) منطق الإمامة الضرورة الواقعية والنص» الدكتور/ زهير بيطار (ص : 
۲ قلت: هذا أمر عجيب! وهو كالمستجير من الرمضاء بالنار ؛ إذ كيف يكون الواقع 
وشأن الناس في دينهم أمرًا غيبيًا» كيف تقام هذه الحجة بهذا الإمام؟! ثم كيف يقارن 
مسائل غيبية بمسائل متعلقة بمصالح الناس» هذا من أفسد أنواع القياس والمقارنة» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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قواعد في الرد على المخالفين في مسائل الإمامةء 
مع الرد على أهمٌ الشّبَه 


المطلب الأول: قواعد في الرد على المخالفين فى الإمامة. 

القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة للإمام القائم والمستقر المسلم» 
والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة» والترهيب من نقضها"''. 

وتقدم ذكر الأدلة الصريحة على أهمية البيعة» والنهي عن منازعة ولي 
الأمر بالخروج عليه» وهذا ما يؤيده العقل والواقع المشاهد, فإن الأحداث 
التاريخية تثبت ذلك» فلم يقع خروج في تاريخ الإسلام إلا وقع معه مفسدة 
ومثلبة في الإسلام» فمثلًا وقعة الحرّة سنة (۳٦ه)ء‏ وكان سببها أنهم بايعوا 
عبد الله بن مطيع › وخلعوا يزيد بن معاوية» وكانت النتيجة مفاسد كثيرة : 
كسفك الدماء» واختلال الأمن» وغيرها. . . 

وهذا الخروج حذر منه ابن عمر إا حيث جاء عند مسلم في صحيحه أن 
ابن عمر با جاء ِلَى عَبْدِ الله ْنِ مُطبع حِينَ گان من أْرٍ لحرو ما گان زَمَنَ 
يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة» فَقَالَ: اظرَحُوا لأبي عَبْدِ الرّحْمَنِ وِسَادَةَ فَقَالَ: ي لَمْ 


0) : ينظر: معاملة الحكام» د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (ص‎ )١( 
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ل يك لأَحَدَئَكَ حَدِيًا سَمِعْتُ وَسُولَ الل يفو له » سَمِْعْتٌ 

سول الله اة يفول : من حلع بدا ين طَاعة لي الله وم الْقَِامَةٍ لا حبحة لَه 
َع ات وس فی وه 1 عق ييْعَةَ مَاتٌ مِيبَةَ جا هة“ . وقد أدرك العلماء صواب 
موقف ابن عمر وا وأجمعوا على ذلك . 

ا الْحَدِيثِ وُجُوبُ طَاعَة || 

نُعَكَدَثْ ا 1 211101311 
ا 

ولو قال قائل -وقد قيل في زمننا هذا ممن ينظر للثورات المعاصرة- : 
هناك خروج على الأمراء الظلمة عبر التاريخ ونجح -بزعمهم- كالدولة 
العباسية » فما الجواب؟ 

الجواب : هذا القائل إما جاهل بالنصوص وإجماع السلف وبالتاريخ»› 
وإما متبع لهواه؛ فالأحاديث المانع للخروج سبق ذكرهاء أما استشهاده 
بالدولة العباسية» فجهله أن أذكر المفاسد التى ترتب عليها على النحو 
الا 

-١‏ الأندلس والمغرب خرجا عن سلطة الخلافة» فانتزع الأندلس 
عبد الرحمن الداخل الأموي» والمغرب الأقصى انتزعه الخوارج ثم توالت 
بعده الدويلات . 

۲ وقع سفك دماء وقتل للأنفس» فمثلا : أبو مسلم الخرساني كبير 
دعاة العباسيين الذي بدأ بالخروج والقتال على دولة بني أمية» يقول عنه 


.)491 /۷( تاريخ الطبري‎ )١( 
. 0877-91 /1( (؟) فتح الباري‎ 
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الإمام ابن جرير (١٠۳ه)‏ في تاريخه: (وکان أبو مسلم قد قتل في دولته 
وحروبه ستمائة آلف صبرًا)''' هذا فقط أبو مسلم » ناهيك عن الحروب التي 
قادها غيره : كعبد الله بن علي -الملقب بسفاح دمشق- وله قصة مشهورة مع 
الأوزاعي بسبب سفكه للدماء"»› ولذلك كان توجيه النبي < واضح من 
استمسك به نجا . 


'- ظهور مدعي النبوة -كأستاذ سيس- والزنادقة -كبابك الخُرمي- ثم 
أهل البدع كالجهمية وغيرهم . 
القاعدة الثانية: من غلب فتولى» واستتب ستتب له الحكم» وجبت بيعته 


وطاعته» وحمت منازعته ومعصيته”” . 


قال الإمام الشافعي : (كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى 
خليفة ويجمع الناس عليه - فهو خليفة)**' وقال الإمام أحمد (١15ه):‏ 
ا اول 
بِالْخْلَاكَةٍ باي وَج گان بالرّضًا أَوْ بِالْعَلَبَةٍ قَقَذ شق هَدَا الْخَارِحُ عَضَا 
اللي وَحَالّف الْآثَّارَ عَنْ رَسُولٍ الله يله قن مَاتَ الْكَارِجُ عَلَيْهِ مَاتَ 
فيك ادا “اجر وا الستعار ا د 


عن َع لِك ؟ فَهُوَ مبْتَدِعَ عَلَى غَيْرِ السّنِّ وَالطريق) . 


الك رواه مسلم .)١1851١(‏ 


(۲) ينظر إليها في سبر اعلام النبلاء (۷/ 21765 )١171/‏ 

(۳) ينظر : معاملة الحكام» د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (ص: .)۲١‏ 
(4) رواه البيهقي في مناقب الشافعي .)٤٤۸ /١(‏ 

.)٠۷١ /١( )7١1( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٥( 
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القاعدة الثالثة: تجب طاعة المتغلب المتمكن ولا يُشترط أن تجتمع 


فيه شروط الإمامة"''. 


الشروط التي وضعها العلماء في الإمام هي من باب تحقيق الأفضل » 
بمعنى أنه تجب طاعة الإمام الذي لم تتحقق فيه الشروط› وله حكم الإمام 
المستوفي لها . هذا ما دلت عليه النصوص» وعمل عليه المسلمون قرونا 
سابقة . 

وأما المخالفون لهذه القاعدة وهم الخوارج ومن تبعهم» فالإمامة 
العظمى مشكلتهم الكبرى منذ بداية نشأتهم» فجرّدوا السيوف ضد الحكام 
المخالفين لهم» وأشغلوا دولة الإسلام والمسلمين بحروبهم التي لا طائل 
منهاء ولم تنتفع الأمة بهم» ولم يكن لهم فتوحات إسلامية ولا إنجازات 
دعوية» سوى سفك الدماء. 

فهم مظهر من مظاهر الغلوٌ في مسألة الإمامة العظمى» وذلك لأنهم 
بالغوا فيها وشذدوا فتجاوزوا الحد» ويظهر ذلك في الشروط التي 
وضعوهاء وهي على النحو الآتي : 

-١‏ أن يكون شديد التمسك بالعقيدة الإسلامية مخلصًا في عبادته وتقواه 

"- أن يكون قويًا في نفسه ذا عزم نافذ» وتفكير ناضج » وشجاعة وحزم . 


)۱( ينظر: معاملة الحكام» د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (ص : ۲(. 


CO‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


۳- ألا يكون فيه ما يخل بإيمانه من حب المعاصي واللهو. 

؛- ألا يكون قد حد في كبيرة حتى ولو تاب . 

- أن يتم انتخابه برضى الجميع» لا يغني بعضهم عن بعض . 

5- لا عبرة بالنسب أو الجئس . 

ويعيش الإمام عند الخوارج بين فكي الأسد -عكس الشيعة- فالخوارج 
ينظرون إلى الإمام على أنه المثل الأعلى وينبغي أن يتصف بذلك قولًا وفعلا" . 

القاعدة الرابعة: إذا امتنع الاجتماع على إمام واحد يأخذ كل إمام في 
قطره حكم الإمام الأعظه”" . 

وتقدم بيان هذه المسألة . 

القاعدة الخامسة: النبي َة أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين 
لا المجهولين المعدومين””". 

فلا بد أن يجتمع الناس على إمام ظاهر له سلطته ؛ لكي تتحقق المصالح 
الفعلية للإمام» أما أن يكون معدوما أو مجهولا فلا بيعة له ولا سمع 
ولا طاعة» وهذه القاعدة هي في الرد على أغلب طوائف الرافضة» الذين 
جعلوا الدين قائما على الإمامة» وجعلوا أئمة المجهولين المعدومين في 
منزلة الله ثم رتبوا الكفر والإيمان عليهاء بل جعلوا مصير الأمة متوقف 


. )۲۸۸ 27580 /١( ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها‎ )١( 
. 2)" : ينظر : معاملة الحكام» د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (ص‎ (۲) 
.)۲۹ ينظر : المصدر السابق (ص:‎ )۳( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة هه 


على فرد (إمام» أو من ينوب عنه)» وعلى الرغم من منزلتها العظيمة عندهم 
إلا آنها لم تلق تطبيقًا فعلبًا على الواقع؛ والسبب أنه لم يكن لأحد من 
أئمتهم ولاية على الأمة من خلال واقع التاريخ إذا استثنينا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» وابنه الحسن و . 

ومع هذا الفراغ التطبيقي قرّروا أن الحجة لا تقوم إلا بالإمام» وينقل 
الكليني رواية عن أبي عبد الله أنه قال: (لو كان الئاس رجلين ؛ لكان 
أحدهما الإمام» وقال: إن آخر من يموت الإمام؛ لئلا يحتج أحد على 
الله كك أنه تركه بغير حجة لله عليه)2" . 

وهذا إلزام بشيء منعدم لا وجود له» فكيف يلزم الناس بحجية الإمام» 
وهو لم يكن له ولاية؟ وعلى فرض أنه كان لهم ولاية سرية تنلا معهم فأين 
الإمام الثاني عشر؟! 

فمن المفروض شرعًا وعقلا أن يكون أعظم الأصول قطعي الدلالة 
والثبوت» خاليًا من التناقضات» وصالحًا للتطبيق في محله» في حين أن 
واقعهم خلاف ذلك» فهم يحتالون ويذَعُون إلى مجهول ومعدوم» لا يرى له 
عين ولا أثر» ولا يسمع له حس ولا خبر. 

القاعدة السادسة: منع العلماء الخروج على الإمام الجائر لا يلزم رضاهم 
بجوره. 


فالعلماء ليس لهم مصلحة يرجونها سوى حفظ الدين والأمن رحمة 


)١(‏ الكافي» كتاب (الحجة)» باب (أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما 
الحجة) .)۸١ /١(‏ 


> الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


بالناس» واتباعًا لأمر النبي ب ولكن هناك من يلمزهم بأنهم علماء 
سلاطين» ويدعو للخروج أو التحزب وتفريق المسلمين» والنتيجة 
لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسرواء والتاريخ أثبت أن كل خروج يعقبه 
ضعف وتسلط لأعداء الإسلام من داخله وخارجه . 

المطلب الخانى: أهم الشبهات فى مسألة الإمامة. 

ولعل من أهم الشبهات التي ثثار ويلبَسون بها على العامة ما يلي : 

الشبهة الأولى: أن الخروج على الحكام هو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنڪر ‏ . 


الجواب : أن هذا تلبيس» أو جهل منهم ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من أهم شعائر الدين» لكن يجب أن يكون بحدود الشرع› 
فلا يخالف النصوص» وهذا الزعم يعارض النصوص» ويضرب بعضها 
ببعض ؛ لأنه قد جاءت النصوص بالصبر على الحكام مالم يظهر منهم الكفر 
البواح» وما داموا يقيمون الصلاة . 

وقد عَلم من خلال حقائق التاريخ أن الإنكار على الحكام والسلاطين 
الجائرين يترتب عليه مفسدة أعظم» فالأمن ينعدم» والدماء تسفك»› 
والأحوال الاقتصادية تضطرب» وغير ذلك من الفتن التي لا تنقطع إلا بعد 
أن تحرق الأخضر واليابس» بل ثبت عبر التاريخ أن الخروج على السلاطين 
)١(‏ وقد يستدلون بأحاديث تخالف الأحاديث الكثيرة في منع الخروج على الإمام الجائرء 

ولها توجيه وجواب» ولا يسعني هنا التفصيل بذكرهاء لكن يراجع بحث بعنوان: 


الموقف الشرعى من جور أئمة المسلمين» د. مساعد المطرفى (ص: /ا6١- )١57‏ 
مجلة الدراسات العقدية عدد (4 7) محرم - 55١‏ ١اه.‏ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


والأمراء أساس كل شر وفتنة كما قال ابن القيه'' . 

الشبهة الثانية: خروج بعض الصحابة وكين والسلف على بعض الأمراء: 
كخروج الحسين» وابن الزبير و وأهل المدينة على يزيد بن معاوية. 

الحواب: 

-١‏ يمكن هنا ذكر القاعدة الأولى -التي سبق ذكرها- وهي : وجوب 
عقد البيعة للإمام القائم والمستقر المسلم» والتغليظ على من ليس في عنقه 
بيعة» والترهيب من نقضهاء وذكر أدلتها . 

-١‏ أن الحجة بما ورد في الكتاب والسنة» وأما أفعال الرجال وأقوالهم 
يستدل لها لا بها . 

- أنه ثبت عن غير واحد من الصحابة والسلف الإنكار على من خرج 
على الأمراء» فابن عمرء وأبو سعيد الخدري» وجابر بن عبد اللَّه 
وابن عباس» وأبو برزة» وجندب بن عبد الله البجلي وان نصحوا وأنكروا 
إما على الحسين وابن الزبير :ا جميعًا وإما على أحدهماء ومن ذلك : أن 
ابن عباس ها قال : «استشارني الحسين بن علي في الخروج» فقلت : 
لذلا أن ترق ويك لتذدك ترى فى راسك: فَقَالَ: لأَنْ أَقْعَلَ بمَكَانِ كَذَا 
وَكذا أَحَبُ إلى مِنْ أَنْ أَسْتَحِلَ حُرْمَتَهَا - يَعْنِي الْحَرّمَ - فَكَانَ ذَلِكَ الَذِي سَلَى 


رمعو 
نه . 


.)٠١/۳( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
)177 /۲( (؟) رواهابن سعد في الطبقات الكبير (5/ 578)» والأزرقي في أخبار مكة‎ 
المحاملي (7170ه) في أماليه رواية ابن يحيى البيع (ص؟5).‎ 


CGD‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 
5 م دوعو كو مه الى O‏ ادقن سدم 00 
قال سَعِيد بن المسَيب : (لَوْ أن الحسَينَ لم يخرج لكان خيرًا له) ' . 


قال الذهبي معلقًا : (وَهَذًَا گان ري ابن عُمَّرَّء وأبي سَعِيدِء وَابْن 


2 


١ « 


0 
ت 30 
0 


عباس وَجَابِرِء وج جَمَاعَةٍسِوَاهُمْءوَ كلّمُوهُ فِي ذَلِكَ ؟ كما تَقَدَّمَ فِي 
مَضْرَعِهِ)"» ومن التابعين الذين حذروا ونهوا الحسين دإ من الخروج : 
أخوه - محمد ابن الحنفية» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن 


$ 


المسيب» ويزيد بن الأصم» وعمرة بنت عبد الرحمن» وعبد الله بن جعفر» 
والفرزدق» والطرماح بن عدي» والحر بن قيس . 

وأما بالنسبة لخروج أهل المدينة على يزيد» وبيعة عبد الله بن مطيع › 
فيكفي إنكار ابن عمر ر وهو المقدم فيهم» وأكثرهم فقهًا وعلمًا ومعرفة 
بأحاديث النبي 5 وقد تقدم ذكر موقفه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه»› 
وذلك في القاعدة الأولى» ومما يؤكد صواب ابن عمر ظ4 أن الذين تكلّموا 
في يزيد من أهل المدينة» لم يذكروا عنه سوى شرب الخمر وإتيانه بعض 
الأمور المحرمة» ولم يتهموه بالزندقة والكفرء فغاية أمره أنه فاسق» وقد 
تقدم ذكر الأدلة -في القاعدة السادسة- أن الفاسق لا يجوز الخروج عليه 
ول علي 

؛- قد يقال: إن حسيئًا 4 لم يبايع يزيد بن معاوية . 

5- أن الأمور بمآلاتهاء وهذا ما وقع للحسين وابن الزبير معّاء وبيان 


.)۲۰۰ /١5( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام (۲/ 575). 

(۳) المصدر نفسه. 

(4؟) ينظر: شبهات عن بني أمية» سيد بن الشحات (ص: 019- .)٥۲١‏ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة CM‏ 


ذلك على النحو الآتي : 

أولًا : أنه ثبت رجوع الحسين د في آخر أمره تارا طلب الإمارة فقد 
خيّرهم في ثلاثة أمور : إما أن يرجع إِلَى المكان الْذِي أقبل مِنْهُء وإما أن يضع 
يده في يد يَزِيد بن مُعَاوِيّة» وإما أن يسيّروه إِلَى أي ثغر من ثغور الْمُسْلِمِينَ”''» 
فهو 45 تل مظلوما شهيداء قال شيخ الإسلام (۷۲۸ه): (الذين قتلوه كانوا 
ظالمين معتدين» وأحاديث النبى ب التى يأمر فيها بقتال المفارق للجماعة 
لم تتناوله؛ فإنه طا لم يُفرّق الجماعة» ولم يقل إلا وهو طالب للرجوع 
إلى بلده؛ أو إلى الثغرء أو إلى يزيد» داخلا في الجماعة» مُعْرِضًا عن تفريق 
الأمة» ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك» فكيف 
لا تجب إجابة الحسين إلى ذلك؟ ! ولو كان الطالب لهذه الأمور من هو دون 
الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه» فضلًا عن أسره وقتله)”" . 

ثانا : أن ابن الزبير ا امتنع عن بيعة يزيد في البداية» لكنه بذل المبايعة 
له بعدهاء فلم يرض يزيد إلا أن يأتيه أسيرًاء فجرت بينهما فتنة» وأرسل إليه 
يزيد من حاصره بمكة» فمات يزيد وهو محصورء فلما مات يزيد بايع الناس 
في كثير من البلاد لابن الزبير وا ثم بعد ذلك وقعت له منازعات من 
شن أعية» إلى أن تقل علية عبد الخللك ين مروا 
(۱) ينظر: تاريخ الطبري .)41١7 /٥(‏ 

المسلمين» د. مساعد المطرفي (ص : )١118‏ مجلة الدراسات العقدية عدد (75) محرم - 


ا٤‏ اھ. 
(۳) ينظر: منهاج السنة النبوية (5/ .(o‏ 


مه الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


باب أولى لا حجة لهم فيه : كخروج ابن الأشعث ومعه جماعة من القرّاء 
والعلماء على الحجاج وعبد الملك بن مروان» وآل الأمر إلى أن ظفر بهم 
الحجاج» وقتل منهم جماعة وحصلت فتنة كبيرة» مما جعل العلماء الذين 
2 فاركرا في الطروم ی على ما كان مني » كال ايوب ي 
(1اه) : (لا أَغْلَّمُ أَحَدَا مِنْهُمْ قُيِلَ إلا قَدْ رُغِبَ لَه عَنْ مَصْرَعِهِ وولا نَجَا فَلَمْ 
0 


يا شعي 
فَقَالَ: ا سن 


جج 7 


.)١5٠ /۷( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.( °٦ /٤( تاريخ دمشق لابن عساكر (5؟/ ۳۹۷)» وسير أعلام النبلاء‎ (۲) 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 
IN A‏ 
ي 


1 المبحث الحادي عشر 7 


معنى الجماعة وأهميتهاء ووجوب لزومهاء وأدلة 
ذلك» وحرمة الفرقة والشذوذء وخطورتها 


(الجماعة) : (هي الاجْيِمَاءٌ» وَضِدَهَا الْفُرْقَةُ)!'' جاء في النصوص بأنها 


7). 
O 


« 


الفرقة الناجية» كما فى حديث الافتراق عن عوف بن مالك" ومعاو 


.)١؟8ص( العقيدة الواسطية‎ )١( 

(۲) ونصه: قال: قال رسول الله بلا : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في 
الجنة» وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون 
في النارء وواحدة في الجنةء والذي نفس محمد بيده لَتَفْتَرِفَنَ أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار»» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: 
«الجماعة» أخرجه ابن ماجه في سننه (۳۹۹۲)» وابن أبي عاصم في السنة (2)57 
والطبراني في المعجم الكبير »)١179(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(؟594١).‏ 

(1) حديث معاوية بن أبي سفيان د فعن أبي عامر عبد الله بن لْحَىَء قال: «حججنا مع 
معاوية بن أبي سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهرء فقال: إن رسول الله 
4 قال: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني : الأهواء-. كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله»» والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا 
بما جاء به نبيكم ا لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به» أخرجه أحمد في مسنده 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


)0( f 


وكلمة الجماعة تأتي مقرونة مع لفظ : (أهل السنة)» وقد ترد مفردة غير 
مقرونة . 

واختلف العلماء في المراد بالجماعة على أقوال : 

: أنها السواد الأعظم» كما في بعض روايات حديث الافتراق» وفيه‎ -١ 
«كلها في النار إلا السواد الأعظم»" وهو قول أبي مسعود الأنصاري‎ 

- أنها جماعة العلماء المجتهدين» وهو قول ابن المبارك» وإسحاق 
ابن راهوية» وجماعة من السلف”” . 


.)١۷( 5‏ والحاكم في المستدرك »)٤٤۲(‏ وصححه» وقال /١(‏ ۲۱۸): (هذه أسانيد 
تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث) . 

)١(‏ حديث أنس : «وإن بني إسرائيل اختلفوا [افترقوا] على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي 
فق على ان وسيعين دك لماش الغاى إلا رة واو الا اک 
عد الرزاق في مصنقه 000۸۷10 واخمد فى المستد (1789/4)» وان آي غاص 
السنة »)1٤(‏ وابن ماجه في سننه (۳۹۹۳)ء والمروزي في السنة »)٥۳(‏ والحديث 
صححه الألباني في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم /١(‏ ۳۲). وأحمد شاكر في 
تخريج مسند أحمد /١9(‏ 557). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة (59)» والطبراني في المعجم الكبير (17709) 
من حديث أبي أمامة ذه . 

(۳) وهناك من ذكر قولًا مشابهًا لهذا القول أو راجع إليه» وهو أن الجماعة هم أهل الإسلام 
إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهلل الملل اتباعهم . ينظر: الاعتصام 
(۳/). 
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-٣‏ أنهم الصحابة وار مستدلين» برواية: «ما آنا عليه وأصحابى)» من 
حديث عبد الله بن عمرو و" وهو: قول عمر بن عبد العزيز . 

ه- أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» وهومااختاره 
ابن جرير الطبري . 


5- أن المراد موافقة الحق ولزومهء واستدلوا بقول ابن مسعود 5؛, : 
«إِنَمَا الْجَمَاعَةٌ ما وَافَقَ طَاعَةً الله وَإِنْ كُنْتَ وَخَْدَلهَ)”" . 


وكل هذه الأقوال تلتقي ولا تفترق» وهي اختلاف تنوع لا اختلاف 
تضاد'”»؛ وهي ترجع إلى القول الخامس: أنها جماعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على أمير» قال الشاطبي (۷۹۰ه): (وَحَاصِلَهُ : أن الْجَمَاعَةَ رَاجِعَةٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه »)75١(‏ وهو صحيح بالشواهد» منها رواية أنس عند الطبراني 
في الصغير »)۷۲٤(‏ ومنها حديث أبي الدرداء» وأبي أمامه. وواثلة بن الأسقع. 
وأنس بن مالك بسند واحد عند الطبراني في الكبير وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۲۰۳ و5١7و1597١).‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١5١(‏ وأخرجه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ 509) بلفظ مقارب» وهو: «الجماعة ما وافق الحق 
وإن كنت وحدك». وكذلك أورده أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث 
(ص: 17)»: وصحح إسناده الشيخ مشهور حسن سلمان في تحقيقه لكتاب الباعث 
(ص ؟9) هامش .)١(‏ 

(۳) ينظر للاستزادة: الاعتصام للشاطبي (۳/ ۲۰۹- )۲٠۷‏ دار ابن الجوزي» فتح الباري 
لابن حجر :»)١5١ /٠۲(‏ وسطية أهل السنة بين الفرق» د. محمد با كريم (ص: 917- 
5) حكم لزوم الجماعة والآثار المترتبة عليهاء د. غزيل الدوسري (ص: 9-8) 
مفهوم جماعة المسلمين» د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق (ص : ۷ وما بعدها) . 
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إِلَى الِاجْتِمَاع عَلّى الَإمَام الْمُوَافِقٍ لتاب والسَّة) . 
ومما ورد في الحث وبيان أهمية الجماعة»› والنهي عن الافتراق ما يلي : 


IS وا تل لله سمالا را‎ e 


ليك | كم اعدا الت بن ویم سبحم توء إِخونا ونم عل سَمَا حفر فن 


0 


لار كا نقد ينها كد 53 ا [Ney : u‏ 
۲- جاء عند الإمام مسلم في صحيحه : (بَابُ الْأَمْرِ روم الْجَمَاعَةٍ عِنْدَ 
ظهُور الْفِئَنِ ا وأورد حديث حذيفة ولك و 


ت 


«تَلْرَمُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقْلْتُْ تقلت قزر ل كن لله جا ر 
قال : فَاعْبَزِلَ يلْكَ الْفِرَقَ كلها وَلَوْآَنْ تَعَضّ عَلَى أَضل شَّجَرَةٍ حَنَّى يُدْرِكَكَ 
الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى دَلِكَ). ولعلماء الحديث عناية شديدة لتقرير لزوم 


الجماعة ونبذ الافتراق» لا يسع المقام بيانها" . 


٣‏ عن رِبْحِيَ بن حِرَاشٍ قال : «انْطَلَقْتُ إلى حُدَيْقَةَ ِالْمَدَائنٍ لَيَالِيَ سَارَ 


0000 فَقَالَ: يَا ڀا ربعي › ا كلت : عن أي 
لِهِمْ تَسْأَلُ؟ قَالَ E‏ نبت رجالا فيش 
0 سفت IH‏ بثو لُ: من ارق الَْمَاعَة ادل 


الْإمَارَة قى الله وَل وه له عند 

. دار ابن الجوزي‎ )۲٠١ /۳( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١851(‏ 

(۳) للاستزادة حول هذا الموضوع» ينظر : عناية علماء الحديث بتقرير أصل لزوم الجماعة 
ونبذ التفرق في تراجم أبواب كتب السنة» د . عبد الله الفالح» » (ص: ۱۹ وما بعدها). 

.)۲۳۲۸۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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۳- قال ئ : لات لا يِل عَلَيْهنَ لَب امْرئ مُسْلِم : إخلاص الْعَمَلٍ 
لل وطاعة ولاةالآمرء ولزوم جماعتهم› فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم)"''. فلزوم الجماعة يُذهب الغل وفساد القلب؛ لأنه يحب لهم 
الخيرء ويسوؤه ما يسوؤهمء ويسره ما يسرهم.ء ثم في قوله:-: «فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم» شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط› 
ومن لزم الجماعة أحاطته بسياجهاء قال شيخ الإسلام : (فقد جمع في هذه 
الأحاديث بين الخصال الثلاث؛ إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي 
الأمره واروم جماعة المسلمين» را اللات تجمع أصول الدين 
وقواعده» وتجمع الحقوق التي لله ولعباده» وتنقظم مصالح الدنيا 
والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان بخ لله وق لاد ا 
أن نعبده ولا نشرك به شيئاء كما جاء لفظه في أحد الحديثين ؛ وهذا معنى 
إخلاص العمل للّه» كما جاء في الحديث الآخرء وحقوق العباد قسمان: 
خاص وعام؛ أما الخاص فمثل برٌ كل إنسان والديه» وحق زوجته وجاره؛ 
فهذه من فروع الدين؛ لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه؛ ولأن 
مصلحتها خاصة فردية . وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ 
فحقوق الرعاة مناصحتهم ؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم ؛ فإن مصلحتهم 
لا تتم إلا باجتماعهم)"' . 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهذا الحديث رواه عن النبي 05 اثنا عشر صحابيًا » منهم : زيد بن ثابت» 
وابن مسعود» وأنس بن مالك» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد اللّه» وجبير بن مطعمء 
وغيرهمء وهوعندأحمد(5185١2‏ » وابن ماجه »)۳۰٤١(‏ والدارمي 
حغرفةة وغيرهم . 

(؟) مجموع الفتاوى (۱۸/۱). 
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3 - حديث أَبِي هُرَيْرَة ضيه : عن النبي كل أنه قال : «من حَرَّج مِنَّ الطَاعَةٍ 
وفارّق الجماعة عَدَ قَمَاتَ مَاتٌ مِببَةَ جَاهِلِيَةَ » وَمَنْ اتل تحت رَايَةٍ عِمْيَةِ» يعد e:‏ 
ص م سبو 2ه ره 34 سم سبو عه مه رو ا كك ل لد 2 و ل سي الى ا 
لِعَصَبَةٍ أو بذعو إلى عَصبةء e‏ 


قال الإمام الأجري (. ١‏ ه): (حَذرتا النّبِنْ ل مِنَ الْقُرْكَو وََمَرَنَا 
بالْجَمَاعَةء وَكَذَلِكَ حَذَرَنَا يتا ِمَنْ سَلَّفَ ‏ يِن عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ كلهم 
ll‏ َة وَينْهَوْن عَن الْفَرْةَ قۆ) . 

NEE N NS 
أبو شامة (550ه): (وَحَيْتُ جَاءَ الأمر بِلّرُوم الْجَمَاعَةَ فالمرّاد بو لزُوم‎ 
احق واتباعه» وإن كَانَ المتمسك بِالْحَقٌ ليلا والمخالف كثيرا ؛ لأن الحق‎ 
الَذِي كَانَت عَلَيِْ الْجَمَاعَة الأولى من الى بي وَأَصْحَابه رك وََا نظر إلى‎ 
. كَثْرَة ة أهل الْبَاطِل بعدهم)””‎ 

ومن الأدلة على تحريم الافتراق : قول الله -تعالى- : 5# لا ونوا لذن 
اوحتفو م بد مجاهم أبنت وََوليكَ هب عدا ب عظي م [آل عمران: 1۰0[ 

وقال -تعالى- : لن الب رفوا ویم وکوا شما لست مهم في سىء إنما ره 
ال لیم با ادوا يفَعلُوتَ6 [الأنعام: ]٠٠۹‏ . 


OHO 


.)۲۷١ /١( الشريعة‎ )۲( .)۱۸٤۸( رواه مسلم‎ )١( 
. الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۲۲)‎ (۳) 
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المبحث الثاني عشر 7 
افتراق الأمة وبيان الفرقة الناجية 


mg 
جاء النهى عن الافتراق وأن هذه الآمة ستفترق كما افترق أهل الكتاب‎ 
على ثلاث وسبعين فرقة› في حديث الافتراق الذي روي من طرق كثيرة»‎ 
وصح منها عن سبعة من أصحاب النبي 4 أذكرٌ منها : حديث عوف بن‎ 


)١(‏ حديث الافتراق روي من طرق كثيرة وصح عن سبعة من أصحاب النبي < أذكرها على 
النحو الآتي : 
العنيف ا رة خحدريث ابن سحره قله قال ررك الله 3 ايا ابن سرد فلات 
مرات - هل سمعت أن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة لم ينج منهم 
إلا ثلاث فرق » فرقة منهم قامت في الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم فدعت إلى دين 
الله ودين عيسى بن مريم 2 (فقاتلت حتى قتلت» فلحقت باللّه َك فنجت)» ثم قامت 
طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال فقامت في الملوك والجبابرة ودعت إلى دين الله ودين 
عيسى بن مريم 92 فأخذت فقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران» فصبرت حتى لحقت 
باللّه نَ فنجت» ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسطء 
فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت» فهم الذين ذكر الله كك فقال: اوَرَمْبَايةٌ أبتَدَعُوْهَامَا 
كَبْسَهًا عَلَتْهِرَ 4 إلى قوله: فا ألدنَ اموا مد ٠ ek‏ فهم الذين آمنوا بي 
وصدقوني» اوك منم مفو [الحديد: 77]» الذين لم يؤمنوا بي ولم يصدقوني» 
وهم الذين لم يرعوها حق رعايتهاء وهم الذين فسقهم الله كك» أخرجه المروزي في 
السنة للمروزي (554)» والشاشي في المسند (117)» والطبراني في المعجم الأوسط 
(4479) المستدرك على الصحيحين للحاكم »)۳۷۹١(‏ وابن بشران في أماليه - الجزء = 
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= الأول »)۷۷٤(‏ والحديث حسن . 
الحديث الثاني : حديث عوف بن مالك دلب وهو المذكور في المتن أعلاه. أخرجه 
ابن ماجه في سننه (89497): وابن أبي عاصم في السنة (51)» والطبراني في المعجم 
الكبير (۱۲۹)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١5497(‏ 
الحديث الثالث: حديث معاوية بن أبي سفيان وه فعن أبي عامر عبد الله بن لْحَىّ» 
قال: «حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهرء 
فقال إن رسول الله 5ل قال: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملةء 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعني : الأهواء-. كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما 
يتجارى الكلب بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» والله يا معشر العرب 
لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ب لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به» أخرجه أحمد 
في مسنده »)١791717(‏ والحاكم في المستدرك (5547)؛ وصححه وقال : /١(‏ ۲۱۸) (هذه 
أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث) . 
الحديث الرابع : حديث أبي أمامة < وفيه : «إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة 
- أو قال : اثنتين وسبعين فرقة - وإن هذه الأمة ستزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد 
الأعظم» قلت : يا أبا أمامة ألا تراهم ما يعملون؟ قال: «عليهم ما حملواء وعليكم ما 
حملتم إن تطيعوه تهتدوا» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)۸٠۳١(‏ وغيره من 
أصحاب السنن» والحديث حسن . 
الحديث الخامس : حديث أنس : «وإن بني إسرائيل اختلفوا [افترقوا] على إحدى وسبعين 
فرقةء وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1814): وأحمد في المسند (1141/9): 
وابن أبي عاصم السنة (55)» وابن ماجه في سننه (۳۹۹۳)ء والمروزي في السنة 
(205)» والحديث صححه الألباني في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم /١(‏ ۳۲)» 
وأحمد شاكر في تخريج مسند أحمد /١9(‏ 577). 
الحديث السادس: عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ية : «ليأتين على أمتي ما 
أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل» حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية = 
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مالك ولي قال: قال رسول الله بي : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في النارء وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء والذي نفس 
محمد بيده لتَفَْرِفَنَّ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة» وثنتان 
وسبعون في النار»» قيل : يا رسول الله من هم؟ قال : «الحماعة) . 

والفرقة الناجية» هي : الجماعة» أو الطائفة المنصورة». وجاءت 


= كان في أمتي مثله» إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة» وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا ملة واحدة فقيل له : ما الواحدة؟ قال: اما آنا عليه 
اليوم وأصحابي» احرج الترمدي قي انمتن الاي( الطبراض :ف العم 
الكبير (255» والحاكم في المستدرك على الصحيحين (4545)» وحسنه أحمد شاكر في 
تخريجه لسنن الترمذي» والحديث فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف لكن له 
شواهد برتقي بها إلى درجة الحسن . ينظر: المباحث العقدية في دراسة حديث 
الافتراق» د. أحمد سردار .)١18:0-١09/١(‏ 
الحديث السابع : حديث أبي هريرة 85 عن النبي بي حيث قال : «تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة» أخرجه أحمد في مسنده (81947)» وابن ماجه (8491), وأبو داود 
»)٤٥۹0(‏ والترمذي في سننه (2»)75750 وأبو يعلى في المسند »)0941١(‏ وابن حبان في 
صحيحه (5741)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲۷۳). والحاكم في المستدرك »)٠١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۲٠۹١۰۱(‏ وهذا الحديث صححه جمع من العلماء منهم : الترمذي 
فقال: (5/ )١5‏ «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح)» وابن حبان »)٦۲٤۷(‏ 
والحاكم /١(‏ ۷٤)ء‏ وقال: (هذا حديث كبير في الأصول)ء وقال أيضًا: )٤٤١(‏ 
(118/1) (هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث)» ووافقه الذهبي 
[551]» والبيهقي وقال: (حديث صحيح) [المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار] 
»)١19 /5(‏ وهو حديث حسن لذاته وصحيح لغيره بالشواهد. 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


اعاديية تمك هل الطايفة با ضاف مقارية ) سيا أنها قاكنة ارال 
وظاهرة» وقاهرون لعدوهم » عزيزة'''» وكلها ألفاظ شرعية . 

ولهم أوصاف أو ألفاظ تميزهم عن أهل البدع : كأهل الحديث» 
والسلف» وأهل السنة والجماعة» وهذه الألقاب تمتاز بما يلي : 

-١‏ أنها لا تفضي إلى بدعة أو معصية» أو عصبية لشخص معين بخلاف 
أهل البدع ؛ لأنهم لا يعقدون الولاء والبراء إلا على الإسلام . 

- أنها لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص أو إمام معظم غير 
الرسول ذَلة. 

۴- أن هذه الألقاب لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ نشأتها » فالسلفي 
سالك في الاقتداء للصحابة وإ ولو كان في غير عصرهم'''» وأهل الحديث 
يقابلون أهل البدع الذين خالفوا النصوص وقدموا عليها العقل أو الهوى» 
ولذلك قال ابن القيم (١١۷ه):‏ (وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق 
الطوائف كما قال عبد الله بن المبارك (١۸١ه):‏ وجدت الدين لأهل 
الحديث» والكلام للمعتزلة» والكذب للرافضة» والحيل لأهل الرأي» 
وسوء الرأي والتدبير لآل أبي فلان)'” . 
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- تدل هذه الألقاب أنهم هم الثابتون والمدافعون عن الإسلام 
)١(‏ ينظر للاستزادة: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم» أحمد سرداد محمد 
(/ الا .)1١875 -١‏ 
(۲) ينظر: خصائص أهل السنة» الدخيل (ص: .)٠١١ -٠١١‏ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: .)06٠‏ 
)٤(‏ ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات» بكر بن عبد الله أبو زيد (40). 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 

أما أقوال العلماء في تحديد الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة فكثيرة» 
أختار منها ما يلى : 

قال ابن المبارك (١۸٠١ه»):‏ (هم عندي أصحاب الحديث) ' . 

قَالَ البخاري (155ه): «قال علي ابن الْمَدِيئِيَ : هُم أَصْحَابُ 
الْحَدِيثِ)”” »؛ وذلك في تفسير حديث قرة بن إياس <4 الطائفة المنصورة» 
وهو اختيار البخاري”” . 

وقال أحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ في حديث الطائفة المنصورة: (إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟) . 

وقال أحمد بن سنان (/5؟7ه): «لا تزال طائفة من أمتى على الحق». 
فقال: هم أهل العلم وأصحاب الآثار)'” . 

وقال اللالكائي (414ه) في وصف أهل الحديث : «وَهَدَاهُم إلى طَرِيقَيهِ 
وري رَسُولِه كل قوي الطائفة الْمَنْصُور٠‏ 

والمقصود بأهل الحديث: المعنى العام؛ أي : الذين يأخذون 
بالحديث» فيدخل معهم الفقهاء المتبعون للدليل» فالمراد المعنى العام 
وليس المعنى الاصطلاحى لأهل الصنعة . 
)١(‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص: .)١١‏ 
(؟) أورده الترمذي في سننه .)5١ /٤(‏ 
(۳) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص: ۲۷) . 


)2 المصدر نفسه. 
(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 5؟). 


aD‏ الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 
قال أبو حاتم ابن حبان (05٠ه)‏ في قوله 7 : «فعليكم بسنتي»: (من 


واظب على السئن قال بهاء ولم يعرّج على غيرها من الآراء من الفرق 
الناجية في القيامة» جعلنا الله منهم بمته) . 


جم 


.)۱۸۰ /١( صحيح ابن حبان‎ )١( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


مظاهر الانحراف في باب الجماعة 


هناك مظاهر للانحراف فى باب الجماعة قديمًا وحديثا» ويمكن أن 
اجملهاعان الحوالآي 2 

-١‏ الخروج على الإمام الجائر بالسيف» وهذا تقدم ذكر الأدلة على 
تحريمه» وهذا فعل الخوارج وأهل البدع . 

١‏ - التحزب» وإنشاء الأحزاب السياسية» وإن تظاهروا بنصرة 
الإسلام» لكن حقيقة الأمرء أنهم يوالون ويعادون على الانتساب والانتماء 
إلى حزبهم» وهم خارجون عن الجماعة . 

“- الطعن في العلماء وولاة الأمر أمام العامة؛ لإسقاط هيبتهم» 
فلا يسمع لهم حين الفتن» فتتمزق على إثره الجماعة . 

؛ - اعتزال الجماعة بالامتناع عن بيعة الإمام في قطره» بحجة عدم وجود 
إمام يجتمع عليه المسلمون في كل مكان» أو بحجة أن الإمام أو الأمير 
فاسق» أو لأنه كافر -بزعمهم كما هو عند الجماعات التكفيرية- لم يُحكم 
شرع الله . 


جج 2 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة 


. المبحث الأول : تعريف الصحابة » وفضلهم »و المفاضلة بينهم › 
وما يجب لهم اعتقاداء وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. 

ه المبحث الثاني : عدالة الصحابة ومناقشة المخالفين. 

٠‏ المبحث الثالث: الخلفاء الراشدون وفضلهم »ومناقشة 
المخالفين. 

ه المبحث الرابع : المراد بالسابقين الأولين من الصحابة وار . 
ه المبحث الخامس : العشرة المبشرون بالجنة ومناقبهم . 

© المبحث السادس : حكم من سب الصحابة إا أو أبغضهم . 
ه المبحث السابع : مناقشة المخالفين لأهل السنة والجماعة في 
موقفهم مما شجر بين الصحابة د . 

ه المبحث الثامن : نقد مذاهب الرافضة والخوارج في الصحابة 


© المبحث التاسع : قواعد في الرد على المخالفين في مسائل 

الصحابة »مع الرد على أهم الشبه. 

0 1 
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معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الفصل الكالف: السياقل العقدية المتعلقة بالصحابة 


1 المبحث الأول 7 
تعريف الصحابة» وفضلهم» والمفاضلة بينهم» وما 
يجب لهم» وأدلة ذلك من الكتاب والسنة 


المطلب الأول: تعريف الصحابى. 


الصحابي» هو: (من لقي النبي بي مؤمتا به» ومات على الإسلام» 
فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم 
يرو» ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره 
لعارض كالعمى)”'' . 

المطلب الشانى: نضلهم والمفاضلة نهم والواحب اأعتقاده 
لطم . 

الصحابة هم خير الناس بعد النبي بل وهم عدول؛ لأن الله زكاهم» قال 
-تعالى- : لفون الْأَوَلْونَ من المجرن والأنصار والزي أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ 
تطوت أله ع وتوا نه 1 لخ حدق تترف كتهنا الأتهدة ود ا 
آنا لك الود الم ادعربة: +5٠١‏ وقال -تعالى - : كد مول ل َي 


صا 


4 4 سر 
ع ركه ا جسم و وح 24 ر 1 و > ۴ 


E‏ > يس رر م صت رر هيم شل ےر 
ما أَمِدَاءُ عل الكقار رجا بيهم ترنهم رعا سجّدا ببتخون فصلا من الله ورضونا 


0 


.)١98 /١( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


CD‏ الفصيل الثالف: الستائل العقدية المستعلقة بالصحاية 


TT‏ جح 2 عرض ال وح رر روو 2 جه« سس 
سِيِمَاهُمْ في وجحوههم من أذ جود بلك متم فى ى 
ا فارره فاسع سكوف عل سوقت جب ب الداع التخيظ لفطل م الْكُثَارٌ وعل اة أبن 


اموا و لوأ أَلصَِلِحَاتِ مهم مَعْفْرَةٌ كم عَظِيِمَا # [الفتح: ۲۹] . 

وقال النبي 1: «لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مد أحدهم. ولا نصيفه)"'' . 

وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ < ذ: » عن النبي كَل : قال : «يأتي على الناس 
زمان» يعزو فا من الاس فيقال لهم : فيكم من رأى [صحب] [صاحب] 
رسول الله كَِ؟ فيقولون: الحم نح لبي انم E‏ نام عن الناس »تيقال 
لهم : فيكم من رأى [صحب] [صاحب] من صحب رسول الله يكلِ؟ 
عرو ن نعم ٠‏ فح لهم ثم خرو فام من الان يقال لهم :هل نيكم 
من رأى من صحب من صحب رسول الله ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم)”" . 

ووجه الدلالة: أن قوله: «(صحب» أو «صاحب» أو «رأى»؛ دل على 
شدة صواب منهج الصحابة؛ لأن المصاحبة تورث اقتداءً واتباعًا إذا كانت 
لوجه اللّهء وفي رواية مسلم تزيد المبالغة أكثر في قوله: «من رأى 
رسول الله ؟). فكون النصر والفتح يأتي بمجرد الرؤيا فقطء ففيه دلالة 
على فضل الصحابة :آ:, وشدة مطابقة الصواب لمن اتبع منهج الصحابة ويا 
الذين هم سلف هذه الأمة الصالح . فالحديث لم يقل قائدكم أو أكثركم وإنما 
سأل عن فئام بعد ' من " التبعيضية . 
)١(‏ أخرجه البخاري (75717) من حديث أبي سعيد الخدري د ومسلم )7١94٠0(‏ من حديث 


أبي هريرة ده . 
(۲( أخرجه البخاري (۲۸۹۷)» ومسلم (19177). 


الفصيل لفات اعمال العشدية الستعلقة بالصيحاية 602 


قال الطحاوي (١٠۳ه)‏ : (ونحب اصحاب وسول الله ارك نفرط في 
يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير . وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان)"'' . 

وقد وقع الإجماع على عدالة الصحابة ار ونقل الإجماع جمع كبير من 
العلماء» منهم : ابن عبد البر (۳٦٤ه)"»‏ والنووي ۷7( وابن كثير 
(4لالاه)”*'» وابن حجر (107ه):* 2 وغيرهم كثير . 

قال النووي (515ه) : (اته تفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على 
قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين)” . 

والصحبة»› فيها: مفاضلة؛ آي تتفاوت فى مقدارهاء وشرفهاء 
وطولها» والكل يشمله مسمى الصحبة› 

وأفضل الصحابة على الترتيب الآتى : 

. الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة‎ -١ 

۲- ثم تمام العشرة . 


(۲( ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 9 ). 


(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم .)١59 /۱٥(‏ 
)٤(‏ ينظر : الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص: .)٠۸١‏ 
(0) ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة .)٠١١ /١(‏ 
() ينظر: شرح النووي على مسلم .)١59 /١6(‏ 


62 الفصيل لالت الستائل العقدية المستعلقة بالصحاية 


4- ثم أهل أحد. 

5- ثم بيعة الرضوان . 

وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصارء وكذلك السابقون الأولون» 
ومن صلى إلى القبلتين''' . 

ومن السنة: (النّرضي عن أزواج رسول الله ب أمهات المؤمنين 
ا او ا 500 
559 فمن قذفها بما برأها اله منه ققد كفر باللّه العظيم)”©.. 

ومما يجب لهم على المسلم : 

SS 0 

عا 


كلما كان يل ار رال - كتابة» Es‏ زک 56 


ب تر المي 


غ 3 اموا 7 ا رَءوفٌ د 


اللا بد مه ولا نصیفه»“ . 
(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم .)١44-١48/18(‏ 
(؟) لمعة الاعتقاد (ص: .)٠١‏ 


() ينظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية (۲/ 51/8 -1/5ا5). 
3 تقدم تخريجه قريبًا . 


لفحل الكالف: السيائل العقدية المتعلقة بالصحاية 


عدالة الصحابة ومناقشة المخالفين 


وهذه العدالة في الصحابة و لا تنافي الوقوع في الخطأ؛ لأنه لم يقل 
أهل السنة والجماعة أنهم معصومون» وإن نقل عنهم منقصة فلابد من 
التحري من صحة الرواية . 

ومن مظاهر عدالة الصحابة وإ : أنهم لم يكذبوا على الرسول ب وقد 
يقعون في شيء من الذنوب . 

ثم أيضًا القدح في الصحابة إن قدح في الكتاب والسنة ؛ لأنه لم يصل إلى 
من بعدهم إلا بواسطتهم » ومن قدح فيهم يهدف إلى إبطال الكتاب والسنة''' . 

يقول أبو زرعة (1715ه): (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله ي فاعلم أنه زنديق ؛ وذلك أن الرسول عله عندنا حق» والقرآن 
حق بوانما أذى البدا هذا القرآن والستن اصخاب زسول الل وإتها 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم 
000 


زنادقة 


0 و لاا السيعابة والفضة وشيياف محول عدالة السضابة: د عيه الله 
الخطاق 4/00 + 


622 الفصيل الثالف: الستائل العقدية المستعلقة بالصحاية 


فعقيدة أهل السنة إضافة إلى أنها تبين فضل الصحابة» إلا أنها تبين حال 
المخالف الذي قدح فيهم . 

أما المخالفون والقادحون في عدالة الصحابة وؤ فهم : 

. الرافضة بجميع أقسامهم‎ -١ 

۲- الخوارج . 

۴-المعتزلة. 

4 - الزيدية . 

5- المدرسة العقلية. 

5- المستشرقون. 

- العلمانيون”"' . 

هذا على وجه الإجمال» لكن لعلي أذكر موقف الشيعة الاثنا عشرية من 
الصحابة حك لأنه أكثر غلوًا من غیره» فإذا أبطلته فمن باب أولى بطلان ما 
دونه » إضافة إلى الإشارة لشبهات غيرهم من الفرق المشتركين مع الشيعة في 
القدح بالصحابة إا وذلك على النحو الآتي : 

أولا: شبهة ارتداد الصحابة ون عند الرافضة. 

فأقول: قدح الشيعة الاثنا عشرية في الصحابة وطعنهم فيهم أمر 
مستفيض وثابت ولا يحتاج إلى مزيد بيان» فكتبهم طافحة بتكفيرهم» وهذا 
أكبر قدح في عدالتهمء ومن ذلك ينقل الكليني (779ه) رواية عن 


.)٠٠١ عقيدة أهل السنة فى الصحابة لعبد المحسن العباد (ص:‎ )١( 


الفصل لفالف اهمال العشدية الستعلقة بالصيحاية 602 


حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر :7 : «جعلت فداك. ما أقلنا لو 
اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: ألا أحدّثك بأعجب من ذلك» 
المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا -وأشار بيده- ثلاثة». ولهم روايات 
كثيرة في ذلك . 

قال الإسفرايبني» أبو المظفر (١/41ه):‏ (واعلم أن جميع من ذكرناهم 
من فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة :, ويدعون أن القرآن قد غير 
عما كان» ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة» ويزعمون أنه قد 
كان فيه النص على إمامة علي فأسقطه الصحابة عنه)' " . 

الرد على دعوى ارتداد الصحابة وتكفيرهم: 

وذلك من وجوه: 

الأول: معلوم من الواقع أن سبب الارتداد غالبًا يكون لشبهة أو شهوة» 
ومعلوم أن الشبهات والشهوات في أوائل الإسلام كانت أقوى, حيث كان 
الإسلام إذ ذاك قليلاء» والكفار مستولون على عامة الأرض» فلماذا لم يقع 
منهم في ذلك مع توفر الداعي؟! 

ولما ظهر الإسلام وانتشرء كان المقتضي للمعاداة أضعف» والقدرة 
عليها أضعف› ومن المعلوم أن من ترك المعاداة أولاء ثم عاداه ثانيًا لم 
يكن إلا لتغير إرادته أو قدرته . 

ومعلوم أن القدرة على المعاداة كانت أولا أقوى, والموجب لإرادة 
)١(‏ الكافي» كتاب الإيمان والكفرء باب في قلة عدد المؤمنين (۲۳۲۰) /١(‏ 0301 . 
(۲) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: .)5١‏ 
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المعاداة كان أولا أولى» ولم يتجدد عندهم ما يوجب تغير إرادتهم› 
ولا قدرتهم» فعلم يقيتا أن القوم لم يتجدد عندهم ما يوجب الردة عن دينهم 
البتة» والذين ارتدوا بعد موته إنما كانوا ممن أسلم بالسيف : كأصحاب 
مسيلمة وأهل نجد» فأما المهاجرون الذين أسلموا طوعا فلم يرتد منهم 
حواللةالعيات احرلة 

الو جه الثانى : إن تكفير EE‏ ينه لتخليه 
با و 0 
وهذا هوهدف واضع هذه المقالة" . 

الوجه الثالث : أن عليًا طب لم يكفّر أحدًا ممّن قاتله حتى الخوارج» 
SS‏ 
عن طلحة والزبير وغيرهما ممن قاتله وي و 

وقد ث, يت ملت كي اليد ادنار ان رسالل که رابا ليت ت أن 
عليًا 4 : «لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق» 
ولكنه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا»””' . 

الوجه الرابع : ثبت أن أهل البيت أنفسهم ومن كتب الرافضة أن من سب 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية (۷/ 4178) أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» 
د.ناصر القفاري (۲/ 755). 

(۲) ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» د. ناصر القفاري (۲/ 7517) . 

(۳) ينظر : المصدر السابق (۲/ 7/54). 

(4) وسائل الشيعة» للحر العاملي »)57/١١(‏ وينظر: أصول مذهب الشيعة (۲/ 077/8 . 
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الصحابة وإ كفر» واستحق الحد» فقد روى الحر العاملي في " وسائل 
الشيعة ٠"‏ والمجلسي في بحار الأنوار”" نقلا عن صحيفة الرضا 292 أنه 
روى عن آبائه 45# أنهم قالوا : قال رسول الله يل : (من سب نيا فل » ومن 
سب أصحابي جُلِد) . 

وروى الشيخ محمد السبزواري في كتابه جامع الأأخبار عن النبي وَل أنه 
قال : (من سبّني فاقتلوه ومن سب أصحابي فقد كفر)» وفي خبر آخر: (من 
بك ااي جرا 75 

ثانيًا: شبهة أن مجتمع الصحابة وؤ تكثر فيه الفواحش. 

ويستدلون ببعض الوقائع التي وقعت مثل زنا ماعز والغامدية» وأحاديث 
اللعان» وغيرها . 

والجحواب: 

-١‏ هذه الشبهات بذكر الوقائع والأحاديث هي مجرد أمثلة لا تأخذ 
حكم التعميم» فاعتبارها دليلًا على فساد مجتمع الصحابة وإ هو من أبطل 
الباطل» ولا يقبله أي منصف . 

7- تقدم أن الصحابة إا غير معصومين» وعدالتهم لا تعني العصمة» 
فهم بشر يصيبون ويخطئون . 

*- أن هذه الأحداث هي في الحقيقة من تقدير الله وله فيها جگم» أراد 
)١(‏ (م5/ ١"‏ ). (۲) (كلا/ ؟؟5). 


(۳) جامع الأخبار ص٦٤٥٤‏ (۲۸/ .)3١‏ وينظر للاستزادة: ثم أبصرت الحقيقة 
( ص : ۱( 
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منها تبيين الأحكام» وبيان حقيقة البشر» وأنهم يخطئون ويقعون في 
الذنوب. 

ثالنًا شبهة أن الصحابة كان هدفهم في الفتوحات المالء ونهب خيرات 
البلاد فيها. 

والجواب: 

-١‏ أن الصحابة رار في أخذهم الأموال» وغنائم الحرب» هم متبعون 
لنصوص القرآن والسنة في ترغيب المسلمين في الغنائم » منها : قوله تعالى- : 
ولد يَعِدَكُمْ آله ادى الطَامَئيِ انا لَك ودوت أن عر وَاتِ لوڪ كث 
کر چە [الأتفال: ] . 

۲- النبي 4 لم ينكر على الصحابة وار أخذ الغنائم . 

*"- أن هذه التهمة فيها إساءة للنبي < لأنه بادر إلى عير قريش ؛ 
لأخذها. 

٤‏ - أن الأصل عند الصحابة رار في فتوحاتهم هداية الناس» بدليل أنهم 


جج 7 
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المبحث الثالث 7 
الخلفاء الراشدون وفضلهم» ومناقشة المخالفين 


سج و - 

المطلب الأول: الخليفة الأول أبو بكر الصديق !ك.. 

أولا: فضائله. 

وهو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مُرْة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك» من بني تيم» وأمه 
آم الخير بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرَةء وكنيته 
أبو قحافة» لقب بالصديق لسبقه إلى تصديق النبي بَلةٍ وقد جاءت نصوص 
راف افقتلد» مها كول اا بي ل" شير ا 


> مارو مت ب ره ا عومد ا اج ر , مم < ےو ^ هه - 
أخرحه الزن ڪفروا اين اثنين د هما 9 الفار إد يقول إصكحبهدء لا 
r 2‏ بسي 2 صا ب ردم 2 دمو Ai‏ 4 ۴1 ۶ ور 2 
رن إت ١‏ ا وان أله سكيتته عه وأيكدم بجنور تَرَوْهَا 
4 14 موو م ساهو 


وجڪ ڪلمة ايت ڪنرا اسل مَكَلِمَة ك 
زیر کیم چ [التربة: »]4١‏ وبالإجماع المقصود بالصاحب في الآية أبو بكر 
قال سفيان بن عيينة (94١ه):‏ (عاتب الله المسلمين كلهم في 


د اد 
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آل مروا ان اشن د هْمَا ف الكار )7 . 

ومن الأدلة على فضله : حديث ابْنِ عَبَاس وإ قَالَ : حرج رَسُولُ الل 
كل ف مرخ الي ماك فيو عَاصِب رأة برقو ققد على الب حي 
الله وَأَنْتَى ع1 يونم َال : إِنَهُلَيِسَ مِنَ الاس أَحَدُ أَمَنَّ علي فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ 
ل ل ا لذت أب بكر 

ڪليااء ون خُلَةُ الإسْلام فصل سدوا عَني كل حَوْحَةٍ في هَذَا الْمَسْحِدٍ 
يروخ بي بر » . 

قال شيخ الإسلام (۷۲۸ه): (فهذه النصوص كلها مما تبين اختصاص 
أبي بكر من فضائل الصحبة ومناقبها والقيام [بها]ء وبحقوقها بما لم يشركه 
فيه أحد حتى استوجب أن يكون خليله دون الخلق» لو كانت المخالة ممكنة . 

وهذه النصوص صريحة بأنه أحب الخلق إليه وأفضلهم عنده كما صرح 
بذلك في حديث عمرو بن العاص دإ : «أن النبي 4 بعثه على جيش ذات 
السلاسل ؛ قال : فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة» قلت : 
فمن الرجال؟ قال : «أبوها» قلت : : ثم من من؟ قال : «عمراء وعد رجالا) . . وفي 
رواية للبخاري : «قال: فسكت مخافة أن يجعلني آخرهم» . 

يقة انعقاد خلافته: تقدم ذكر طريقة انعقاده في مبحث الإمامة» 
وأنها بالاختيار. 
)١(‏ جامع الأخبار ص5 15 (۲۸/ .)75١7‏ وينظر للاستزادة: ثم أبصرت الحقيقة (ص: 

.)١ 


)۲( رواه البخاري (/ا55)» وغيره. 
الوذ منهاج السنة النبوية (۸/ €۷). 
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ثانيًا: شبهةً والرد عليها. 


من الشبهات التي طرحها المخالفون ومنهم المستشرقون ومن تبعهم› 
أنهم يشككون في أحقية أبي بكر في الخلافة» مستدلين ببعض الروايات في 
يوم السقيفة» وأن الأنصار أولى من المهاجرين بالخلافة؛ لأنهم أهل 
الدار» وهم من حموا النبي ل والمهاجرون ليسوا إلا ضيوفًا عليهم» ونحو 
هذه الشبهة التي لا تصدر إلا عن هوى وجهل . 

الحواب: 

-١‏ على فرض وجود خلاف بين الأنصار والمهاجرين ؛ فالعبرة بكمال 
النهايات أو بمآلات الأمورء فلا عبرة بالخلاف الذي انتهى بالاتفاق» 
فالأنصار قبلوا ورضوا بخلافة أبي بكر 5؛» واستحقاق قريش بهذا الأمر. 

- أن المهاجرين احتجوا بأدلة تؤكد أحقيتهم بالأمرء منها: الأدلة 
الكثيرة التي تثبت أن الأئمة من قريش › وقد رواه أربعين صحابيًا » كما نص 
على ذلك ابن حجر (857ه) حيث قال : (وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين 
صحابيًا ؛ لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر 
الصديق 5)”" . بل نقل الإجماع على قبوله”” . 

۳- مما يبطل هذا التشكيك» هو سرعة انعقاد بيعة أبي بكر ط4 في 


)١(‏ ينظر لبعض هذه الشبهات منقولة فى كتاب الانتصار للصحابة الأخيار» لشيخنا 


عبد المحسن بن حمد العباد (ص : 76- 14)» وهامش صحيح الطبري (۳/ ۲۷- ۲۸)» 
والانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال» د . إبرا هيم الرحيلي 
(ص: ۳۱۳ ۳۱۸) . (۲) فتح الباري (۷/ ۳۲). 


(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم (۲۰۰/۱۲). 


السقيفة» وهذا يؤكد ضعف الروايات التي تتحدث عن الخلاف والتنافس 
على الخلافة» وتؤكد ان ما حصل ما هو إلا وجهات نظر غير مستغربة في 
تداول مثل هذا الأمر المصيري”" وانتهى الأمر بسرعة (فَبَايَعَهُ النّامنُ اخسن 
وا ا 

4 - ساعد في سرعة اتفاق الصحابة على خلافة أبي بكر ت الأحداث 
التي وقعت في آخر حياة النبي 4 منها : أنه صلى بهم الصلوات نيابة عن 
النبي 4 والخطبة التي ألقاها وفيه در بفضل أبي بكر 45 . 

5- أن الواجب علميًا وشرعًا طرح الروايات التي لا تصح»› ومنها ما 
يذكر عن سعد بن عبادة» أنه قال : «أما واللّه حتى أرميّكم بما في كنانتي من 
تلي» وأخضب سنان رمُحي» وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي» وأقاتلكم 
بأهل بيتي ومَنْ أطاعني من قومي ؛ فلا أفعل» وايُمُ الله لو أن الجنّ اجتمعث 
لكم مع الإنس ما بايعتكم » حتى أعرّض على ربّي» وأعلّم ما حسابي)”". وما 
ثبت في روايات حديث السقيفة يكفينا » ولنا فيها مندوحة عن غيرها من الروايات 
الباطلة . هذا ما تيسر إيراده من الشبه التي تتعلق بإمارة أبي بكر طا . 


.)175 ينظر: الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي من الخلاف (ص:‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)1١95‏ 

(۳) رواه الطبري في تاريخه وهذه الرواية تالفة فيها الكلبي» وأبو مخنف . ينظر للاستزادة 
ضعيف تاريخ الطبري (۸/ ۲۳) . 

(4) ينظر: صحيح تاريخ الطبري (۳/ )۲١‏ . 

(5) ومن الشبه التي زعمها الرافضة» قولهم: إن أبا بكر منع فاطمة وار إرثها من النبي ا 
وأنها وجدت في نفسهاء وأوصت أن لا يصلي عليهاء ودفنت ليا والقصة مذكورة في 
كتب الحديث» ومنها : حديث عَائِضَة : «أَنَّ قَاطِمَةَ ونا أَرْسَلَّتْ إلى أبِي بكر ا : تَسأَله 
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التصل لقانت السياكل العشدية الستعلقة بالصيحابة @ 


- هه 


د اسع ل ع وى ET e e EE‏ اا مه ر مه ا ی سے كام 
= مِيرَانْهَا مِنَ النْبِيَّ 445 فِيمَا أَقَاءَ الله على رَسُولِهِ <44 تظلبٌ صَدَقَةَ التْبِيّ 44 التي بِالْمَدِيئَةٍ 

الت سس ج کو رر 22 GE Aaa oa‏ 

وَفَدَكَءِ وما بَقِى مِنْ حمس حَيْبَرَه فَقَالَ أبُو بكر : إن رَسُولَ الله ل قَالَ: لا نورَتٌء ما 


ا نيو صد ا يكل آل مُحَمّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالٍ يَعْنِي مَالَ الله َيْسَ لَهُمْ أن يَزِيدُوا 
A f‏ ر 1 م 2 ً0 8 4 31 ا 0 ع 2 

على الماکل وَإِنى واللو لا أغيّرٌ شیا مِنْ صَدَفَاتٍ النْبئ £ التِى كانث عَليها في عَهْدِ 
ت A - - e E‏ ل 1 وان > هه م م 5 همد 5ه ر 
التي 4 وَلأَعْمَلنَ فيها بمّا عَمِلَ فيها رَسُولُ الله 4 فََسَهَدَ عَلِنٌ ثم قال : إنا قَدْ عَرَهْنَا 
يا أا بر قضيلتك» وَدَكَرَ ََابَتَهُمْ مِنْ رَسُولٍ الله 445 وَحَفَهُمْ فتكَلَمَ بو بكر قَقَالَ: 


و 


وَالَّذِي نَفْسِي بيده لََرَابَةُ رَسُولٍ الله £ حب إِلَيّ أن أصِل مِنْ قَرَابَتِي» [رواه البخاري 
(» ومسلم .])١768(‏ 

والجواب: -١‏ أن أبا بكر ونه لم يمنع فاطمة وا لهوى في نفسه» بل كان اتباعًا لقول 
النبي بيا كما دل عليه الحديث . 

۲- أن فاطمة وا وجدت على أبي بكر ده لا يلزم أن تكون غاضبة عليه إلى أن توفت» 
لاحتمال أن رضاها قد خفي على عائشة التي روت الحديث» ويؤكد ذلك أنه قد ورد أنها 
قد رضيت على أبي بكر ار منها ما جاء عن الشَّعْبِيٌ» أنه قَالَ: «لَما مَرِضَتْ فَاطِمَةُ ونا 
تاا ابو کر الصّدّيقُ وده كَاسْتَأدَنَ عَلَيْهَاء قال عَلِنَ ڪل : يا َة هذا أَبُو بكر 
با دة عك فاتك + أتيك 52105051 ا0 تنه ذف لق قل كلها رشاع 
وَقَالَ: 'وَاللَّهِ ما تَرَكْتُ الدّارَ وَالْمَالَ وَالْأهْل وَالْعَشِيرَ إلا ابِقَاءَ مَرْضَاةٍ اللو وَمَرْضَاةٍ 
َسُولِهِ وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَبْتِ'» ثم تَرَضَامَا حَتَّى رَضِيِتْ» [رواه البيهقي في الكبرى 
(21175] قال البيهقي : (هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيح) [السنن الكبرى 
9 ۷ وقال ابن حجر: (إسْتَاكُه إلى الس صَحِيحٌ» ود يرول الإشگال في 
جَوَازِ تَمَادِي فَاطِمَةَ نا عَلَى هَجْر أبي بكر ذ4:) [فتح الباري (1/ ۲)]» وعزی 
ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۱۸/ )۳۸١‏ إلى ابن شاهين في كتاب 
الخمس عن الشعبي : «أن الصديق قال لفاطمة: يا بنت رسول الله 4 ما خير عيش 
حياة أعيشها وأنت علي ساخطة» فإن كان عندك من رسول الله 4 عهد فأنت الصادقة 
المصدقة المأمونة على ما قلت . قَالَ: فما قام حَتّى رضيت» ورضي . 

قَالَ: وفي حديث أسامة بن زيد الليثي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة با قالت: 
قال أبو بكر لفاطمة : بآبائي أنت وبآبائي أبوك إنه قال 4 : «لا نورث ما تركنا صدقة» = 


COD‏ الفصيل الثالف: الستائل العقدية المستعلقة بالصحاية 


المطلب الثانى: الخليفة الثاني عمر الغاروق وي.. 
أولا: فضائله وطريقة انعقاد خلافته. 


هو أمير المؤمنين» أبو حفص القرشي العدوي» وهو: عمر بن 
الخطاب بن فيل بن عبد العُرّى بن رباح بن عبد اللّه بن قَرْط بن رَزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤيّ. وكنيته أبو حفص» وأمّه حَنْتمة بنت هاشم بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابنة عم أبي جهل”" . 

ومن فضائله : أن النبي ب سماه بالفاروق فعن أبي عمرو ذكوان قال : 
قلت لعائشة : مَنْ سَمّى عمر الفاروق؟ قالت : «النْبي ب4 . 


وجاء في فضله عَن ابن عُمَرَ و قَالَ قال غمر عَم و هته : «وافقت ري في 
ثلاث ؛ في مام إِبْرَاهِيم ‏ وَفِي الْججَاب» E‏ 


وعنه أيضًا عن النبى بل قال : «إن الله -تعالى- جعل الحقٌّ على لسان 


= قَالَ: فقالت: إني لست ممن ينكر) . 
“- قال بعض الأئمة عن هجران فاطمة وبا : (إنما كانت هجرتها انقباضًا عن لقائه 
والاجتماع به» وليس ذلك من الهجران المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا 
اس ا ا ا 
-٤‏ مما يقوي سلامة موقف الصديق = ؤي أن عليًا 5 لم يغير شيئًا مما فعله أبو بكر 
٠‏ هذا الحديث لم ينفرد به أبو بكر 45 بل شاركه غيره من الصحابة وار ينظر 
للاستزادة : الصحابة والصحبة» د. عبد الله القحطاني (81457/1/-808). . 

.)۲۹٤ /۳( صحيح وضعيف تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) رواهابن سعد في الطبقات الكبير (۳/ .)590١‏ 

(۳) رواه البخاري (507)» ومسلم (۲۳۹۹). 


التصئل الكالف: الععياقل العشدية الستغلقة بالصبحاية CD‏ 


عمر وقلبه)”'' . 
ومن فضائله : ما جاء فى حديث جا بر بْن عَبْدٍ الله وإ قال : قال التب كلا 


0 


ورا Lf‏ كه 6( els‏ )| عق 054 2 . |52 1ج 114 . oft‏ 55 
وفيه : «وَرَأَيَت فصّرًا بفنائه جاريَة. فقلت : لِمَنْ هذا؟ فقال : لِعمَرَ فأرَدت أن 


0َ 
eS 


4 - - و 

عه ع مو of Za»‏ ا ARS‏ ا ع 08 سا مع مم 
آدخله نظر إليهء فذكرت غيرتك فقال عمر: بأمي وأبي يَا رسول | 4“ 
ت 


أَعَلَيْكَ أعَارُ» . وفضائله كثيرة جدًا لا يسع المقام ذكرها . 

وأما طريقة انعقاد خلافته فهي تمت بالتنصيص من أبي بكر < عليه 
وبايع له الناس . 

ثانيًا: شبهة والرد عليها: 

يزعم الرافضة ومن تبعهم أن عمر د حال بين النبي ا وبين كتابة 
الكتاب الذي أراد أن يكتبه» ويستدلون بحديث ابْن عَبّاس وب قال : «لَمّا 
اشد بال يك وَجَعُهُقَالَ: امثوني يتاب أَكْْب لَكُمْ تابا لا َضِلُوا بَعدَهُ. 


1 ءه إن 1 5 مو 
)و و ےر # ے اا چ ا بير و لے ا ع و ر مود و © توي 
قال عمر: إن النبيّ 7 غلبّه الوَّجَع , وَعِندنا كتاب الله حسبنا . فاختلفوا 


چچ 


م2 AS PIN‏ ع i Pe‏ يه E E‏ 
وَكَثْرَ اللغط . قَالَ: فقوموا عَني› ولا ينغي عِندِي التنازع . فخرج ابن عباس 
قول : إن اليه كُلَ الرَرِيٍّ مَا حال بَبْنَ رَسُولٍ الله 4 وبين تابو . 
الحواب: 
-١‏ يقال للرافضة: ألستم تزعمون أن النبي كا قد نص على إمامة 
علي دإ فما حاجتكم لهذا الكتاب إذن؟! ولماذا يعدونها رزية ؟! . 
250 رواه أحمد فی مسنده »)٥۱٤٥(‏ وإسناده صحيح . 


(۲( رواه البخاري (ولاك) ومسلم (5995). 
)۳( رواه البخاري .)١١5(‏ 


COD‏ الفصيل لالت الستائل العقدية المتعلقة بالصحاية 


-١‏ أن الذي يريد ب كتابته» جاء مبيئًا في الصحيحين عن عائشة وبا 
قالت : «قَالَ لي رَسُولُ الله ل في مَرَضِه : اذْعِي لي ابا بكر أَبَاكِ وَأَحَاكِ حَنَّى 
أب اء كي حاف أن يَكمئَى ممن ویول ال آتا أؤلى ‏ وای اللہ 
ويون إلا با بي *. وعند البخاري قال: الَقَدمَمَمْتُء أذ َرَت 
أَنْ أَرْسِل إِلَى بي بَكْر وَابْبِوفَأغْهَد, أَنْيَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْيَتَمَنَى 
الْمَتَمَنْون»“ , ١‏ 

۳- أن يقال : هل ما كان النبي 4 يريد كتابته مما يجب بيانه؟ أم لا؟ فإن 
قالوا: بالأول» فقد اتهموا النبي بل بتأخير البيان عن وقت حاجته» وهذا 
لا يجوز عندهمء وإن قالوا بالثاني» فبطل قولهم . 

المطلب الثالث: الخليفة الثالث ذي النورين عثمان بن عفان 

أولا: فضائله وطريقة انعقاد خلافته. 

وهو : عثمان بْن عَمّان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
ابن قصي القرشي الأموي› 

يُكنى أَبَا عَبْد اللو وَأَبَا عَمْروء كنيتان مشهورتان لَّهُ. وقیل : إنه گان 
يكنى أبا ليلى» أمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن 

هاجر الهجرتين» كانت الأولى قبل المدينة إلى أرض الحبشة. فارا بدينه 
)١(‏ رواه مسلم (۲۳۸۷). (؟) رواه البخاري (۷۲۱۷). 

(۳) ينظر: منهاج السنة النبوية (5/ ۲۳). 


الفصيل الكاله: السياقل العشدية الستعلقة بالصيحاية CD‏ 


مع زوجته رقية بنْت رَسُول الله ي وَكَانَ أول خارج إليهاء وتبعه سائر 
المهاجرين إِلَى أرض الحبشة» هار البجرة الثاني إلى ا ولم 
يشهد بدرا ؛ لتخلفه على تمريض زوجته رقية - كانت عليلة فأمره ر شول الله 
4 بالتخلف عليهاء وضبرت لَه سعلفة و أجره. فهو معدود فِي البدريين 
لذلك» وات ري في سنة اين من الجر حين أتى شیر رَسُول الل 

00 
إلى مكة في أمر لا يقوم به غيره من صلح قريش » على أن يتركوا رَسُول الله ا 
والعمرة» فلما أتاه الخبر الكاذب بأن عُثْمَان قد قتل جمع أصحابه» فدعاهم 
إلى البيعة» فبايعوه على قتال أهل مكة يومئذ» وبايع رَسُول اللَهِ بل عَنْ عُفْمَان 


حينئذ بإحدى يديه الأخرى”"' . 


وأما الأدلة على فضله فكثيرة» منها : حديث ابن عُمَرَ ا قال : «كُنَا في 

ا 8 e E‏ لمث ور 2ه عمس وه و ر 

رَمَن الِب لا نَْدِلُ بابي بر أَحَدّاء ثم عُمَرء ثم عُْمَانَ ثمَ نرك أَصْحَابَ 
َا اا لا نماد 1 
النبيّ ٤‏ ضل بينهم . 

عجو (lr‏ رن2 ص 

وعَنْ ابي عَبّْدِ الرّحْمَن ¿ السلمي > قال : «أن ع عَُفْمَانَ وله حَيّث حُوصِرَ 

أَشْرَف عَلَيْهِمْء وَقَالَ : أنْشدُكُمْ الله ولا أَنشدُ مد لا أضحَابَ التي 5 لست 

تَعْلَّمُونَ أن رَسُوَلَ الله له كَالَ : مَنْ حَفَرَ رُومَةَ كَلَهُ الْجَنَهُ نَحَمَرْتُهَا أَلَسْتُمْ 


4 
4ه 


َعْلَمُونَ انه ال : مَنْ جَهّرَ جَيْشنَ الْعْسْرَةِ قَلَهُ الْجَنَهُ قَجَهَرْتُهُمْ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ 


.)١١71/ /۳( ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ )١( 
. )۲۷۷۸( رواه البخاري (۳۹۹۷) . )۳( رواه البخاري‎ (۲) 


COD‏ الفصيل الثالف: الستائل العقدية المستعلقة بالصحاية 


ومن فشبائله : ما جاء في حديث اتس ن مالك وه حَدَنّهُمْ أن الي كه 
صَِدَ أُحُدَاء وأو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانَء فَرَجَف بِهِمْء فَقَالَ : انيت خد 
تما ليك نبي وصديق› وَشَهِيدَان)” . 

وأما طريقة انعقاد خلافته فهي تمت بالشورى الذين عينهم عمر 5!: وهم 
علي» والزبير» وطلحة» وابن عوف» وسعد» وشاركهم ابن عمر وان ومن 
غير أن يكون له الأمر. 

ثانيّاء شبهةٌ والرد عليها. 

إن الاتهامات التي وجهت لعثمان دإ كانت مصدرها السبئية ؛ لإثارة 
الناس عليه ليخرجوا عليه وينفرط عقد الخلافة وتضعف دولة الإسلام» 
فأثاروا عليه مسائل» وهي : 

. عدم شهوده بدرًا‎ - ١ 

7- توليه يوم أحد من المعركة . 

۳ تغيب عن بيعة الرضوان . 

- أنه حمى الحمى . 

4 - جمع القرآن وحرّق المصاحف . 

ه- زاد الأذان الثاني يوم الجمعة. 

5- عدم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر . 

۷- نفى أبا ذر له إلى الربذة . 


(۱) رواه البخاري (351/6) . 


الفصيل اكالف: الدميافل العقدية الرتعلقة بالصيحاية »© 


۸ ضرب ابن مسعود» وعمار بن ياسر و . 

الجواب باختصار: بالنسبة للشبهات الثلاث (۱» ۲» ۳) فقد أجاب 
عنها ابن عمر ر كما جاء عند البخاري وفيه : هجاءَ رَجُلَ مِنْ اَهَل صر رحج 
الْبَيْتَ رى و اا فَقَالَ: مَنْ هَولاءِ الْقَوْمُ ؟ قَالَ e‏ 
قَالَ: قَمَنِ الشَّيْحُ في فِيهِم؟ تَالُوا : عَبْدُ اللَّهِبْنُ عُمَرَءِ قَالَ: يا ابْنَ عْمَرَ إِنْي 
E‏ > هَل تَعْلَم اَن عُنْمَانَ قر بوم حي قَالَ: َعَم 


عة الرضْوَان َم يَشْهَدهَا؟ قَالَ : تع قال : الله كي اپ ُمرَ: ل 


ورلن کے 2 عه شاع ر 5 ور ا 
بن لَك أَمًا فِرَارُهيَوْمَ أُحْدِء َأَشْهَدُ أن الله عَمَا عَنْهُ وَعْفْرَ له وما تسه 


ر کله انث ته بذكت رَسُولٍ الل ف وكَانَتْ مَرِيضَةٌ: قال لَه رول الله 


¥ 


> 6 هعاس > ممع ده ود 


e 55‏ عَنْ بيعَة الرّضْوَان 
َلَوْكَانَ أَحَدٌ أعَرَّ نظن مَك من مان لبعد ماه مَك رَسُول الله كل 


1 


عَثْمَّانَ وَكَائّث ا الرضوان تف ما ذَّهَبَ عُْمَانَ إِلَى مَكَةَ E‏ 
كه بدو اليم : هويد عُْمَانَ فَضَرَبَ ب بها عَلَى يَدِوء فَمَالَ: هَذِهِ لِعْثْمَانَ فَقَالَ 


ص مه 


له ابن عُمَرَ : اذْهَبْ پا الآنَّ ن¿ مَعَكَ)7 . 

-٤‏ أما شبهة أنه حمى الحمىء فلا حجّة فيه ؛ لأن الحمى لإبل الصدقة 
وماشيتهاء وهي قد كثرت واتسعت وَكَثْرت الْخُصُومَات بين رُعَا ا 
الصَدَقَّة وحفاظهاء وَقتلُوا أَرْبَاب المَوَاشي» فحسم مَادّة الْفِيْنََ ووسع 
الحمى» وقد حمى أَبُو بكر وعمر ا فلم يُنكر ذَلِك أحد وَلَا نقمه ولا عده 


(۱)( رواه البخاري (۹۸) . 
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من معاصيهما فلا تعلق فى ذلك . 

- أما شبهة أنه جمع المصحف وهذا ابتداع منه واستخفاف بالدين» 
فالجواب عليها : أن هذه التهمة يلزم منها تكذيب قول الله -تعالى-: ©« إن 
الصديق 45 » وفعله هذا هو من حسناته ولیس من مثالبه؛ لأنه داخل فى 
متعن ملفل اللدالق ان ولآن الصحابة إا حمدوه على فعله» وشاركوه» 
ولم ينكروا عليه» ومنهم علي إا حتى بعد وفاته حين صار خليفة ؛ إذ لم 
يصدر منه قولا أو فعلا يظهر فيه عدم رضاه على جمع القرآن" . 

5- أما شبهة أنه زاد في الأذان» الجواب : أن هذا اجتهاد وافقه عليه 
الصحابة إن ومنهم علي 5 5 فكان ممن يوافق على ذلك في حياة عثمان 
طا وبعد مقتله ؛ ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بإزالة هذا الأذان» كما أمر 
بما أنكره من ولاية طائفة من عمال عثمان < بل أمر بعزل معاوية وغيره؛ 
ومعلوم أن إبطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك› ومقاتلتهم التي 
عجز عنها)” " . 

- أما شبهة عدم إقامة الحد على عبيد اللّه بن عمرء الذي قتل 
الهرمزان» والجواب: أن الهرمزان تمالاً مع أبي لؤلؤة على قتل عمر طط 
وبهذا يكون مستحقا للقتل» وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات”'' . 


)7 ينظر : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص075) الإمامة والرد على الرافضة (ص57‎ )١( 
السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة (ص054).‎ 

(۲) ينظر للاستزادة: الصحابة والصحبة» د. عبد الله القحطاني (۲/ -۹٥٥‏ /401) . 

(۳) ينظر: منهاج السنة النبوية (5/ ۲۹۰) . 

(:) ينظر : المصدر السابق (0/ .)0١6‏ 


التصل اكالف: السيافل العشدية الرتعلقة بالصيحابة 62 


۷- أما قولهم : إنه نفى أبا ذر 25 إلى الربذة قَبَاطِل؛ لأن أَبَا در اختار 
الْخُرُوج إِلَيْهَا لما خَيّره عُثْمَان طف ؛ لأن أباذر 45 كان فيه خشونة» 
فخيره» فاختاره وكره الْمقَام في الْمَدِيئَة» قأين العتب على عُفْمَان 85؟ 
وَلّو صح أنه أبعده لم يكن بذلك مأثومّاء بل هو محمول على الْعذل وَالصَّحَة 
حَنَّى يقوم دل على ظلمه وتعديه”'' . 

8- أما اتهامه أنه ضرب عمار بن ياسر وابن مسعود اء فهذا من 
الكذب عليه» ولم يثبت أنه ضربهما أو أمر بذلك . 

المطلب الرابع: الخليفة الرابع أبو السبطين على بن أب طالب 

أولا: فضائله» وانعقاد البيعة له. 

هو: علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف» أمير المؤمنين» أبو الحسن القرشي الهاشمي . 

وأمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية» وهي بنت عم 
أبي طالب» كانت من المهاجرات» توفيت في حياة النبي ب بالمدينة ‏ . 

وأجمعت الأمة على أنه أفضلها بعد الثلاثة» قال ابن أبي داود (5١1ه)‏ : 
راهم حَبْرُلْبَرئةِبَمدَهُمْ علي علي اكير بالكنر لجخ" 
)١(‏ ينظر : كتاب الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم الأصبهاني (ص: ۳۲۲)» وتمهيد 

الأوائل وتلخيص الدلائل (ص؟ 07) . 


(۲) صحيح وضعيف تاريخ الطبري (۳/ )57١‏ سير أعلام النبلاء (راشدون/ 5؟5). 
فرق الحائية ( ص : (VY‏ . 


2ه الفصيل الثالف: الستائل العقدية الستعلقة بالصحاية 


ومن الأدلة على فضله: حديث سعد وفك : أن النبى ي قال له: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»' . 

وحديث سَهْل بْنِ سَعْدٍ 5ك ينه أنه : ب سمح النّبِيّ 0 يفول يَوْمَ حَيْبَرٌ: 
َأعطِيَنٌ ريه وَجلَا فح الله عَلَى يد َيه فَقَامُوا يَرْجُونَ لذَلِكَ أيهم يُمْطى 
فَعَدَوَا و كُلّهُمْ يَرْجُو أن نظ فال :أبن علي فقيل : یشتکو ييه َأَمَرَ قَدُعِيَ 
تكو نر يرا كانه على كان له يكن يو شَيْءٌ فَقَالَ : ماهم نی َ 
يَكُونُوا مِدْلَنَا قَقَالَ: عَلَى رِسْلِكَ حم خی زل بساحم قم ادعهُمْ إلى الإسلام 
0 وَأَخْبِرْهُمْ ما َب عَلَيْهِمْ فَوَاللَهِ أن يُهْدَى بك رَجُلُ واج خَيْر لَك مِنْ حمر 
ا 

أما بيعته فانعقدت با لاختيار ؛ لأنه كان من الستة الذين رشحهم عمر وون 
وانحصرت بينه وبني عثمان :8 فقدموا عثمان عليه» فلما قتل عثمان» 
قدموه؛ لأنه لم يبق على ظهرها أفضل منه . 

ثانيًا: شبهات والرد عليها: 

- من أشهرها ثلاث شبه» ذكرها الخوارج : 

الشبهة الأولى : أنه حَكُمَ الرّجَالَ في دِين الل وَقَدْ قَالَ اللّهُ: «إن الك 

صد 


لا ين [الأنعام: ]١۷‏ . 


/ 


“INR 


e كلت‎ 


هم رواه البخاري (5955). 


التصئل تالت السياكل العقدية الستعلقة بالصيحاية 


والشبهة الثالثة : قَالّوا : مَحَا نَفْسَهُ مِنْ امير الْمُؤْمِنِينِ» فَإِنْ لم يكن أَمِيرَ 
لْمُؤْمنِينَ قَهوَأَمِيرُ الْكَافِرِينَ 

الجواب: أجاب عن هذه الشبهات الثلاث ابن عباس ولي وذلك على 
النحو الآتي : 

الجواب عن الشبهة الأولى : ١تَولُهِم‏ : (حَكمَ الرّجَالَ في دين الله قن 
الله تعَالَى يفول : ییا الدب امنا ل نلوا اليد وآ حر وص لم مم سعدا 
ل اص : 4[ وَالَ فِي الْمَرَْةٍ 
وَرَوْجِهَا : وان < حِفُْمْ شقاق يما دابعتوا حَكَمَا و م اکا کا ر ف أله 
[النساء: 6]» فهل حك الرجَالٍ في حَمَْنِ دِمَّائِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ وَإضلاح ذَاتِ بيهم 
احق اَم في ازن تَمَنْها ربع وِرْهَم؟ . 

الشبهة الثانية : أنه قال وَلّمْ يَسْبِ وَلَمْ يَعْنَمْ » فأورد عليهم أن عائشة وإ 
كانت في وقعة الجمل» ادهل تكون من السبي 0111 قانوا نعم وكاتوا , 
ليست أما للمؤمنين كفروا؛ لأن الله ب يفول : الى أو يالوم من اشم 


م لوو 


وأزولجه: أ سهمه [الأحزاب: 65 
والشبهة الثالثة : زعمهم أنه مَحَا نَفْسَّهُ مِنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ » فرد عليهم بفعل 
النبي 9 ومحو رسول الله يَوْمَ الحديبية . 


OOO 


عي 


. )١1851//( هذا الجواب رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 


الفصل الثالف: السدائل العقدية الستعلقة بالصحاية 


المراد بالسابقين الأولين من الصحابة وار 


قال -تعالى-: وإوَالسَِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمهننَ والانصار والزي أتبعوهم 
حوري فيا دا كرك لمرد أل [العرية: ٠١‏ . 

وفي المراد بالسابقين الأولين» أقوال وهي على النحو الآتي : 

القول الأول: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله له قاله 
أبو موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» وقتادة. 

والثاني: أنهم الذين بايعوا رسول اللّه كَل بيعة الرضوان» وهي 
الحديبية» قاله الشعبي . 

والثالث : أنهم أهل بدرء قاله عطاء بن أبي رباح . 

والرابع : أنهم جميع أصحاب رسول الله بء حصل لهم السبق 
بصحبته» قال محمد بن كعب القرظي : إن الله قد غفر لجميع أصحاب 
النبي > وأوجب لهم الجنة محسنهم ومسيئهم . 

والخامس : أنهم السابقون بالموت والشهادة» سبقوا إلى ثواب اللَّه 
-تعالى- ذكره الماوردي . 


الفصمل الكالك: لمعاف العقدية المتعلقة بالصحابة 
والسادس : أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة› ذكره القاضي أبو يعلى . 
والسابع : هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان 
كلهم منهم. وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. وهو قول جمهور العلماء» 
وهو الصواب -والله أعلم-”” . 


OHO 


.)۲۹۱/۲( ينظر: زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة» ناصر‎ )۲١ ينظر: منهاج السنة النبوية (؟/‎ )۲( 


.)٠١١ /١( الشيخ‎ 


الفصل الثالف: السدائل العقدية الستعلقة بالصحاية 


العشرة المبشرون بالجنة ومناقبهم 


نص النبي 4 على عشرة من الصحابة وإ أنهم في الجنة» منهم الخلفاء 
الأربعة -وتقدم ذكرهم- وستة» هم : (طلحة بن عبيد اللّه» وسعد بن 
أبي وقاص » وسعيد بن زيد» والزبير بن عوام» وعبد الرحمن بن عوف»› 
في َيه ٿم حرج فَقُلْتُ : لَأَلْرَمَنَّ رَسُولَ الله يله وَلَأَكُوئَنَ مَعَهُ يَوْفِي هَذَاء 
قَالَ: قَجَاءَ الْمَسْجِدَء قَسَأَلَ عَنِ النَّبِيّ 4 فَقَالُوا: حرج وَوَجََهَ مَاهُنَاء 
َخَرَجْتُ عَلَى إِْرِِ اسان عَنْهٌء حَبَّى دَخَلَ بثرَ أريس» َجَلَسْتُ عِنْدَ الاب 


ا 2200 ده مي مس د )وك لا عي ر 4ه ° 7 
وَيَابْهَا مِنْ جَريدِ» حَنَّى قَضَى رَسُول الله يه حَاجته فَتَوَضَأء فَقَمْتٌ إِلَيّْهء فَإِذَا 
٣‏ 2 002 پار 7 2 ا ص سه o7‏ رر 2م » .0 

هو جَالِس على بثْر أريس وَتَوَسَط قفها › وكشفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدلاهما فى البثر» 


e‏ تعنتك عله زلتاب: فتلت + لأكرتن زات 
لل 5 و ٠ ¥ ٠ ٠‏ 
ت 
58 2 
شول للق التق قكاة ان 2 يل كلانه [لنات» تقلت 15 O‏ كال 
رسول ادو و اليوم الجاع ابو بجر ون دبع الان من 
عو 0 52 و 4 7 7 و وه و و م ت 7 
أبُو بكر وإ : فقلت : على رِسْلِكَء ثم ذهَبْت› فقلت : يا رَسول اللهء هذا 
>< 
4 7 مم ل إن هو ماه 2 وه 
أبو يَكر يَسْسَأاذن» فَقَالَ: «ائذن له وَبَشْرْهُ بالجَنة)» فَأَفْبَلتٌ حَنّى قلت 
َه -ه 
0 أ 5 6ه دادو و اا و دای دكن > ب امعو رص ر o‏ 
ا ا ل الله كله مَعَهُ ذ 42 ك 000 5 الك كَمَا صَنَمَ اله عله 
يوين رسول الله يِه مه في القف» وَدَلى رجليه في البثْرٍ كما صنع النبي 5 
“gE‏ ع oR a‏ 1 ر ر مھ يي يع 4ه و لع 5 عله ع 6 ر م رر ر و 
وَكشف عَنْ سَاقيهِ» ثم رجَعت فجلست» وقد ترركت أخي يتوضا ويلحَقنِي › 


0 
9 


التصل الكالف: المسائل العشدية الستعلقة بالصيحاية 


0 03 
ر و 
إل 


روه 2 


:| ذ ير الله بان حيرا يريد أحاة , 
: عْمَربْنُ الْخَطَابء فقلت : 


ا ا الات 


(ESS 


uy‏ هَذَا عُمَربْنُ الْخَطَابٍ يَسْتَأَذِنُ 


فَعَالٌ: 


سا م هټ 


«انْذَن لَه وَبَشْرْهُ با لَجَنَّدا » فَجِئْتٌ فَقَلْتٌ : اذخلء Oe‏ 
ل بالْجَنَةٍ م يي رس يع 1 شع ر ر 


حول الله 


لٍ الله يك ِي الْقّْتٌ عَنْ يَسَارِ َل 


لواش 2 بعت لفك > فَقْلْتْ : إِنْ يرد الله يلان خَيْرًَا پات 


چ 86 - RS‏ 
بو ا رك الْبَابَء فَقلت : 


0 
م 


ا 7 


فقلت : عَلَى رِسْلِكَء فَجِْتٌ إلى رَ 


sS‏ ا فَجِئْبهُ فَقَلْتٌ لَه 


سول اللَّهِ ي ِالْجَنَة ا على تلوق اض 
ا حر . 


e : عَفْمَان‎ 


وق دز 


مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: 


سول الله كله خاخب رنه فال : #اكذن له 


37 


: اذخل» وتشرك 
تَصِيبَكٌ» فَدَحَل د قَوَجَدَ الْقَفٌ قَدُ مَل 


تضستك 


0 


وقد ذكرهم ابن أبي داود (115ه) فقال : 


«وَقُل خا الاس بَعْدَ ٠‏ مَحَمَّدِ 


و و ه0 > 


وَرَابِعْهُمْ خَيْرَالْبَرِيَةِبَعْدَهُمْ 
وَإِنَهُمْوَالرَهْطَ لَارَيْبَفِيهِمُ 


ر ر هنانف 


E E E E EEE EE 


قضاتل السكة بالختصار: 


وَزِيرَاهُ قِدْمَاثُءَعُفْمَانُالْأَرجَحُ 
عَلِيٌ حَلِيف الْخَيْرٍ بِالْخَيْرِ مُنْجِحْ 

لى تُب الْفِرْدَوْس في الخد شر 
وَعَامِرٌ فِهْر وَالرُبَه بَيْرالْمُمَدَع!” 


١‏ - طلحة بن عبيد الله وليه » فعن قيس بن أبي حازم» أنه قال : (رَأَيْتُ 


(۱) رواه البخاري )۳٦۷۴٤(‏ . 
(۲) الحائية (ص: ۷۷). 


الفصيل الثالف: السعائل العقدية المستعلقة بالصحاية 


ت و 


يَلَ م لحه شاد شلاءَ وَقَى بها الت لله يوم أ حد)” . 

ا NCGS‏ 
حواری» َك ا ر 5 

۳- عبد الرحمن بن عوف 5 َه صلى مر إمامًا في غزوة تبوك وال کا 
ا ل يا + ؤقن شه لازضول الله 
كلد أنه شهيد 


ابو عييدة بن الجراج 4 رل طا وفي فضله جاء عَنْ أنّسِ ا طب عن التي يكل 
قال : «لكل اَمَو آَمِينٌ 0ك ° 

ه - سعد بن أبي وقاضص ولي وله رفي فف جاء عن أنه قال : «جَمَع لي 
التي كله أَبَوَيه ا 


-٦‏ سعيد بن زيد که شهد له رسول الله كله أنه شهيد”" 


جج 7 


5 


.)٤٩٩۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواهالبخاري (۳۷۱۹). 

(۳) رواه مسلم .)۲۷٤(‏ 

)€( دل عليه حديث سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نميل 5 ته عند الترمذي »)۳۷١۷(‏ وقال : 
حديث حسن صحيح . 

.)5785( رواه البخاري‎ )٥( 

(5) رواهالبخاري (717565) . 


(۷( دل عليه حديث سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقَيلٍ وه عند الترمذي (/3717/01) . 


2 


لقصل الكالف: امسات العشقدية المتعلقة بالصحابة 


تقدم قول النبي : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم. ولا نصيفه)"!'» وسب الصحابة على ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يسبهم على اعتبار أن أكثرهم كفار» أو فسّاق» فهذا كفر 
ولا يجوز التردد فيه؛ اتات االله ررس ولاتيوحاي: 
الصحابة- هم نقلة الدين . 

القسم الثاني : أن يسبهم باللعن والتقبيح» دون أن يصرح بكفرهم» ففي 
كفره قولان لأهل العلم» وعلى القول : بأنه لا يكفر» يجب أن يُجلد ويحبس 
على قول من كفرهم » وإنما يكون مستحقا للعقوبة ؛ لأنها جريمة . 
ولكن يعَرّر بما يردعه عن ذلك" . 


OHO 


000 تقدم تخريجه قريبًا . 
(۲) ينظر: الصارم المسلول (ص : «(°۸٦‏ وشرح ابن عثيمين للمعة الاعتقاد (ص : ١‏ 6). 


الفصيل الثالف: السمائل العقدية الستعلقة بالصحاية 


7 0 امبحدلشمن 0 99 
مناقشة المخالفين لأهل السنة والجماعة في 
موقفهم مما شجر بين الصحابة <4 ونقد مذاهب 
الراقضة والخوارج في الصحابة وار 


يستدل المخالفون لأهل السنة بما يُرْوَى في تاريخ بعض الصحابة مما 
يشير بالقَدّح فيهم» وهذه المرويات إما كذبٌ مردودٌء وإما اجتهاذ هُمْ فيه 
بِينَ أجرٍ وأجرين . 
قال شيخ الإسلام (۷۲۸ه) موضحًا عقيدة السلف في الصحابة : 
(ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
مساويهم: 
منها : ما هو كذب . 
ومنها : ما قد زيد فيه ونقص» وغيّر عن وجهه . 
والصحيح منه : هم فيه معذورون : 
- إما مجتهدون مصيبون . 
- وإما مجتهدون مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة إا معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في 


الفصئل الكالف: السافل العشدية الستعلقة بالصيحاية 


)509 
فالأخبار الكاذبة» وخاصة في الاقتتال الذي وقع بين الصحابة إن في 
عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب 4 كثير منها : نقلها الطبري 
(١٠۳ه)‏ في تاريخه» وقد بيّن قصده من نقلها في بداية كتابه» حيث قال : 
(وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما 
شرطت أني راسمه فيه» إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها 
فيه » والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه » دون ما أدرك بحجج العقول» 
واستنبط بفكر النفوس» إلا اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم بما كان من 
أخبار الماضين» وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم 
يشاهدهم ولم يدرك زمانهم» إلا بأخبار المخبرين» ونقل الناقلين» دون 
الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفكر النفوس فما يكن في كتابي هذا من 
خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعه» من 
أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحة› ولا معنى في الحقيقة› فليعلم أنه لم 
يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا إنما أدينا 

ذلك على نحو ما أدي إلينا)" . 

إذن» الإمام الطبري (١٠۳ه)‏ ينقل السند دون تمحيص وتصحيح› 
وجعل الآمر للقارئ» والحمد لله أكدر هذه الروايات نقلها كذابوة» أو 
ضعفاء متكلّم فيهم» منهم : (أبو مخنف» لوط بن يحيى)””؛ و(الكلبي» 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ص: .)١١١‏ 


() تاريخ الطبري /١(‏ /ا- 8). 
)۳( وهذا كان إضافة إلى تزويره وكذبه» فيه تشيع شدید . 


DE‏ الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة 
هشام بن السائب)» و(الواقدي محمد بن عمر)» و(ابن أعثم)» و(سيف بن 
عمر التميمي) ‏ . 

أما ما قد زيد فيه ونقص »› وغيّر عن وجهه : 

فهذه منها صحيح» لكن زيد فيه » إما من جهة فهم الراوي» أو من جهة 
ظنه» أو من جهة توضيحه للخبر بطريقة خاطئة . 

وقد يكون الخطأ من جهة الاختصار المخل الذي يفسر الخبر . 

الحاصل : أن الزيادة أو النقصان تغيّر الخبر عن حقيقته إلى ما يفيد أنه 
مذمة للصحابة وار" . 

وأخيرا الأخبار الصحيحة» فهذه داخلة في اجتهاد الصحابة إا وكما 
تقدم في معتقد أهل السنة والجماعة - هم فيها معذورون؛ أي إما 
مجتهدون لهم فيه أجر المخطى» وإما هو من الذنوب التي تكون من الكبائر 
أو الصغائر» وهم في تلك الذنوب معفو عنهم مغفور لهم . 

والخلاف الذي حصل بين الصحابة وإ هو عن تأويل ؛ لأن قصدهم أن 
ينتصروا للحق» ومنهم لا شك من كان مخطنًا في اجتهاده» وخاصة أن هذه 
الفتنة وقعت بعد مقتل عثمان ذإ » والصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: يرى الصواب مع علي طب . 

القسم الثاني : يرى أن معاوية كان مصيبًا » وأنه ولي عثمان» ولابد من 
)١(‏ ينظر للاستزادة : تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من مرويات الطبري والمحدثين (د. 


محمد أمحزون (١//ا؟505-171).‏ 
(۲) تاريخ الطبري /١(‏ /ا- 8). 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة 
تسليم القتلة لوليه» وأن عثمان كان مظلومًاء ومما يزيد المسألة التباسًا 
الصحابة للانتصار لعثمان 45 منها : حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله 
كه يقول : «إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافًا)» أو قال : «اختلافًا وفتنة»» 
فقال له قائل من الناس : فمن لنا يا رسول اللَّه؟ قال: «عليكم بالأمين 
وأصحابه»» وهو يشير إلى عثمان بذلك)”'' . 

القسم الثالث: اعتزل القتال» وبايع عليًا وأقرٌ بخلافته» وهم 
الأكثرون. 

والذين شاركوا من الصحابة لم يبلغوا الثلاثين . 

والواجب في هذه المسائل الاختصار فيها من غير ته تفقصيا 1 


ODEO 


(۱) أخرجه أحمد فى مسئده »)۸٩ ٤۱(‏ والحاكم في المستدرك (2)8750 وصححه ووافقه 
الذهبى . 
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قواعد في الرد على المخالفين في مسائل 
الصحابة» مع الرد على أهم الشبه 


القاعدة الأولى: صبر الصحابة وجهادهم وقت الضعف على الشهوات 
والشبهات مبطلًا لدعوى ارتدادهم أو الطعن فيهم في حالة القوة. 

القاعدة الثانية: القدح في الصحابة يلزم منه القدح في الوحيين. 

لأنهم نقلة القرآن» كما قال أبو زرعة (5514ه): (إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحدًا من أصحاب رسول اللَّه بلا فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن 
الرسول ب عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
آ صاب رل ا وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة»› والجرح بهم أولى وهم زنادقة)' . 

القاعدة الثالثة: القدح في الصحابة ون يلزم منه الإساءة والانتقاص من 
النبي بيه وأمته. 

فا لكف لا كرن عير آنه لاس ها الله سيدا لفت د 
خير أمة» حيث قال -تعالى- : « تم حي اَم 554 اگاس كمون ِالْمَعْروفٍ 


التصل الكالف: اللسافل الحقفهة الستعلقة بالصيحاية CD‏ 


كنوت ڪن لكر ومو پان وڙ امت اهل الحكئّب لکن ڪيا لهم نهم 
الا اكلم 3 آل عراف 111) فكيف يصفون خير القرون 
من العجب! 


القاعدة الرابعة: الصحبة لا يعدلها فضل. 


قال الإمام أحمد (141ه): (فََدنَاهُمْ صُحْبَ صُحْبَةَ هو فصل مِنَ الْقَرْنٍ الذِينَ 
َم َرَو وَلَوْلَقُوا الله علا بجَمِيع الْأغْمَالٍ گان مَؤْلَاء الّذِينَ صَحِبُوا 
التي 38 وراه وَسَمِعُوا مِنهُ وَمَنْ راه عي وَآمَنَ به وَلَو سَاعَةًأَفْضَلَ بِصُحْبَتِه 
مِنَ التَابِعِينَ وَلَوْ عَعِلُوا كل أَعْمَالٍ الْكَيْرِ)0" . 

e‏ وفيه ا 


كن 2 


yy‏ قَالَ: ا ر شول اله جر نيق ملق 


فجوابه : أن التفاضل يكون فى الأعمال المتماثلة» وهذا غير منطبق على 
أجر الصحبة ؛ لأنه لا يماثلها أجرء وهي من خصائص الصحابة إن فهي أي 
الصحبة خارجة من التفاضل . 

القاعدة الخامسة: ما كان مشتركا بين الرجل وغيره من المحاسن 
فتلك مناقب وفضائل ومآثئر:» لكن لا توجب تفضيله على غيره» وإذا 
كانت مشتركة قليست من خصائصه. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 11”) .)٠١١ /١(‏ 
(۲) رواه ابو داود »)575١(‏ وابن ماجه(5١٠5).‏ 
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هذه القاعدة في الرد على من طعن في فضل أبي بكر وزعم تقديم غيره عليه ؛ 
لأن الصديق 45 الذي مُيّر بخصائص لم يشركه فيها أحد» وأما فضائل علي اء 
فمشتركة بينه وبين غيره» ومن خصائص أبي بكر ا ما يلي : 

ات «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر 
خليلًاء لا ت تبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر إن أمنّ 
الا ع ف محل وذاك يتن الو که وهذا الحديث فيه ثلاث 
خصائص لم يشرك أبا بكر فيها غيره . 

۲- وأن يكل أمر أبا بكر د أن يُصَلّي بالناس مدة مرضه وهذا الأمر لم 
يشركه فيه أحد؛ لأن النبي لم يأمر أمته أن تصلي خلف أحد في حياته 
بحضرته إلا خلف أبي بكر ا . 

۳- تأميره له من المدينة على الحج ليقيم السنة ويمحو أثر الجاهلية» فإن 
هذا من خصائصه . 

4؛- قوله في الحديث الصحيح : «أدع لي أباك أو أخاك حتى أكتب 
لأبي بكر كتابًا لا ا ا 

القاعدة السادسة: تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل 
فرد على كل فرد. 

وهذه القاعدة تدفع استدلال الرافضة بالأحاديث التي فيها تفضيل 
أهل البيت على استحقاق علي 45 بالخلافة دون الصديق والفاروق» 
)١(‏ تقدم. (۲) تقدم. 
() ينظر: فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» لشيخ الإسلام (۱۳/ .)١771‏ 


الفل اكالف: النسافال العشدية الستغلقة بالصاية CD‏ 


وعثمان وإ فلا يلزم أن أحدًا منهم كعلي د4 أفضل من الصديق دإ » كما 
أن تفضيل القرن الأول على الثاني والثاني على الثالث لا يقتضي ذلك» بل 
في القرن الثالث من هو خير من كثير من القرن الثاني من أهل البدع”'' . 

القاعدة السابعة: (ما يذكر عن الصحابة من السيثشات كثير منه 
ڪذبب» وكثير منه ڪانوا مجتهدين فيه؛ ولكن لم يَخْرِفْ كثير من 
الناس وخبة احِتِهَادِهِمْ» وما قَدَّرَأنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم»ء فهو 
مغفور لهم)”". 

والمغفرة لهم تكون إِما زق وما بحَسَنَاتٍ مَاجِية وما بِمَصَايِبَ 
مِنْ أَهْل الجنة» وهذه القاعدة مهمة جذا في إيضاح المنهج الصحيح في 
التعامل مع النصوص الواردة في مثالب الصحابة إا ويمكن إعمالها في 
الرد على ما سبق من الشبه في الطعن والقدح بالخلفاء الراشدين وإ 
وخاصة فيما وقع بينهم من الاقتتال . 

القاعدة الثامنة: (الِاعْتِبَارُ في الْمَضَائِْلٍ بكمَال التّهَايَةِ لا بتقُص 
الْبِدَايَة)". 

وهذه القاعدة مهمة جدًا في الرد على شبه المخالفين» وخاصة في مسألة 
التشكيك في عدالة الصحابة وإ وما حصل لهم من تقصير . 
(1) ينظر: منهاج السنة النبوية (4/ )٠٠١‏ قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين» د. حمدي 

القريقري (ص: ۲۱۸) . 


(؟) المصدر السابق .)"1١ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابق (8/ .)5١7‏ 
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القاعدة التاسعة: (كل مَا في الْقَرآن مِنْ خطاب الْمُؤْمِنِينَ وَمَدْحِهِمُ 
وَالقّتَاءِ عَلَيْهِمْ, قالصحابة وَل مَنْ دَخَلَ في ذَلِكَ مِنْ هَذِه الأة). 


رولك د الأران نض على لتشبباوم في أكثر من اية» ومن ذلك : قوله 
-تعالی-: ملقد تاک اله عل الى مجر ولذ کک 
اش يذ تد تا كا ری فرب قر نتت ف تا کاو إل بو 


. [التوبة: 117]» وغيرها من الآيات‎ e 
فهذه القاعدة مهمة جدًا في الرد على من ادعى أن الصحابة ار منافقون‎ 
. أو مرتدون‎ 


القاعدة العاشرة: لا ينقص من فضل علي وب تقديم أبي بكر وعمرء 


وهذا كما فضّل الله الرسل بعضهم على بعض» وهم كلهم صفوة الله ك 
حب ثه ۰ لق 
وخيرنة من ١‏ 


OOO 


.)59 /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۲۲ : كتاب الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم الأصبهاني (ص‎ )۲( 
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المقصود بآل البيت» ومكانتهم» وما يجب لهم 
من الحقوق 


المطلب الأول: المقصود بأهل السيت. 
اختلف العلماء فى تحديد آل البيت» وذلك على أربعة أقوال» وهى على 


النحو الآتي : 
القول الأول: هم الذين حرمت عليهم الصدقة» ولكن اختلفوا في 
تحديدهم: 


-١‏ فقال أبو حنيفّة» وأحمد فى رواية» واختيار ابن القاسم صاحب 


م 


مالك» هم بنو هاشم خَاصّة'''. 
۲- وقال الشافعى وهو قول الجمهور"› واخها: وبعض 


)١(‏ ينظر : جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم /١(‏ ۲۳۷) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
.)6١ /9(‏ 

(۲) ينظر: المجموع شرح المهذب )۷١ /١(‏ منهاج السنة النبوية (5/ )٠١١‏ جلاء الأفهام - 
ط عطاءات العلم /١(‏ ۲۳۷) فتح الباري لابن حجر )١1١ /١١(‏ القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع (ص89) . 

(۳) ينظر: منهاج السنة النبوية (5/ .)١97‏ 


هه الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي 6ه 


المالكة" : هم بنو هاشم › وبنو المطلب . 


۳- أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب» فيدخل فيهم: 
بنو المطلب» وبنو أمية» وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب وهذا اختيار 


(۲) 


أشهب من أصحاب مالك» وغيره 
واستدلوا بأحاديث» منها: حديث زيد ت لما سأله حصين : «ومن 
آهل بيته؟ يا زيد اليس نساؤه من أهل بيته؟ قال : نساؤه من أهل بيته» ولكن 
أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليء 
وآل عقيل › وآل جعفرء وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: 
نعم" » واستدلوا و . 
القول الثاني : أن آل النبي بي هم ذريته وأزواجه خاصةء حكاه 
ابن عبد البر في التمهيد' ا الإسلام ”2 واستدلوا بحديث 
بي حْمَيْدٍ السَاعِدِيُ 5ه : «أَنهُمْ الوا : يا رَسُولَ اللو گيف تُصَلْي عَلَيِكَ؟ 
قا قال : قولوا :| لَه صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَرْوَاجَهِ ودره ۾ گمَا صَلَيْتَّ عَلَّى 
آل إِبْرَ رَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَْوَاجِهِ وَدُرَيَه كما بَارَكْتَ عَلَى 
ِبْرَاهِيمَ . إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)”"'. قالوا: هذه مفسره لحديث كعب بن 
)١(‏ جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم /١(‏ ۲۳۷). 
(۲( المصدر نفسه . (۳( رواه مسلم (5554). 
(4) ينظر للاستزادة: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط» أ. د. سليمان السحيمي 
(١/لمه- 0٠»‏ ). 
(0) ينظر: التمهيد لابن عبد البر )١47 /١١(‏ جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم /١(‏ ۲۳۸). 
() ينظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٤١١‏ 


)۷( رواه مسلم (/ا٠5).‏ 
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عجرة وليك : «الاً َم صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما صَلَيْتَ عَلَى 
ا 

القول الثالث : أن آله يَئِِ أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن 
بعض أهل العلم” ٠‏ وأقدم من رُوي عنه هذا القول جابر بن عبد الله 5 » 
ذكره البيهقي عنه"» ورواه عن سفيان الثوري”'' وغيره» واختاره بعض 
أصحاب الشافعي» ورجحه النووي في شرح مسلم » واختاره 
الأزهري“ 

واحتجوا بأن واثلة بن الأسقع دإ روى: (أن النبي ًل دعا حسنًا 
وحسيتا راء فأجلس كل واحد منهما على فَخذه» وأذنى فاطمة وا من 
جره وزوجهاء ثم لف عليهم ثوبه» ثم قال : «اللَهمّ مَؤْلاءِ أميِي»؛ قال 
واثلة : فقلت : يا رسول اللّهء وأنا مِنْ أهلك؟ فقال : «وأنْتَ من أهلي»”" . 

القول الرابع أن آله الأثقياء مِنْ أمّتها”' واستدلوا بحديث أنس 45 و 

قَالَ سل وون الا : مَنْ آل مُحَمَّدِ؟ فَقَالَ : "كل تَقِيَ). وتلا 


)١(‏ رواهمسلم(505). 

(۲) ينظر: التمهيد لابن عبد البر .)١55/١1١(‏ 

() رواه في السئن الكبرى (۲۸۷۲) ط العلمية . 

. رواه في السنن الكبرى (5879) ط العلمية‎ )٤( 

. 6 بره شرع ال ی متم زلا‎ )٥( 

(5) ینظر : جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم (۲۳۹/۱). 

)۷( رواه أحمد في مسنده »)۱٦۹۸۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲۱۷): وقال: (هَذا 
إِسْتَادٌ صَحِيحٌ) . 

)۸( ينظر : جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم .)۲٤۸ /١(‏ 
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سول الله لله : إن لاۋ إلا الْمتّفُونَ4 رلاسں: )0 لكن هذا الحديث 

لا يصح. قال البيهقي (/145ه) : (وهذا لا يَحِلّ الاحتجا تجاح بمثله بمِثْله» نافع 
اللو ابو مرم صر كذ تی بن تعین» وَعْقه أحمة: ن¿ حَنبّلٍ ؛ 
وا ا 

أما الترجيح : فالأقرب القول الأول ثم الثاني » وأما الثالث والرابع 
فلا يصحان» قال ابن القيم (١١۷ه):‏ (والصحيح هو القول الأول» ويليه 
القول الثاني » وأما الثالث والرابع فضعيفان؛ لأن النبي 4 قد رفع الشبهة 
بقوله : «إن الصدقة لا تحل لآل محمد" وقوله : «إنما يأكل آل محمد من 
هذا المال»“» وقوله : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» . وهذا لا يجوز 
أن يراد به عموم الأمة مة قطعًا . 

ا ان : الآل المذكورون في سائر ألفاظه» 
ولا يجوز العدول عن ذلك» وأما تَنصِيْصّه عتمي على ورا و 
على اختِصاص الآل بهم » بل هو كك مان علد لای لار 
أبو داود من حديث تُعيم الْمُجْمِرِء عن أبي هريرة ط4 في الصلاة على 
النبي : «اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين› 
وذريته» وأهل بیته» كما صليت على آل إبراهيم» ٠»‏ فجمع بين الأزواج 
)00 رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۳۳۳۲)ء وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثٌ عَنْ يَحْيَى 

إا و تفرد به نعي . (۲) السئن الكبير (۳/ 386). 

(۳) رواه أحمد (08///) من حديث أبي هريرة 85 
)٤(‏ رواه أحمد (9) من حديث عائشة وكا . 

)0( رواه البخاري (1570) من حديث أبي هريرة طا 
(5) رواه أبو داود في سننه (145). 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي كه «لقه 


والذرية والأهل» وإنما نص عليهم بتعيينهم لين أنهم حَقِيْقُون بالدخول في 
الآل» وأنهم ليسوا بخارجين منه)”' . 

المطلب الغانى: مكانة اهل السيت وحقو قهم. 

أولاء مكانة أهل البيت: 

اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب محبة أهل البيت» وذلك اتباعًا 
للأدلة في فضلهم» منها : قوله -تعالى- : الما برد لَه يذهب عحكُم 
ارحس أهل ايت ود م تھ [الأحزاب: 008 . 

فال نمال مق ت فبو ونا بثر 26 1 
وَسَهَكرٌ ونسهكا وشام وأنشسنا واش ثم نبل مَتجَصل لست ألو عل 
زی چ [آل عمران: ]1١‏ . 

7 تسو ل كد : وما نَرَلَثْهَذِهِ 

يه : مَل وام أ انا ايکر دَعَا رَسُْولُ الله ول عَلِيًا وَقَاطِمَةَ وَحَسَنَا 
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: سينا فَقَالَ 00 3 ولا امل . 
ومن الأدلة: حديث واثلة بْنَ الْأَسْقَع 5 ظ4 يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله 
ا إن الله اضطَقّى كائ ِن وَلَدِإسْمَاعِيلٌ: وَاصْطَفَى قُرَيْشَا مِنْ كِبَائَةَ 


ع و 2 مده 30 17 ص (o‏ و a17‏ 2 
وَاصٌطفى يِن قريش بي هاشم وَاصَطَفانِي من بي هاشم» 8 


)00( جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم /١(‏ 0۱-۹(. 


(۲( رواه مسلم .)55١5(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۲۷١(‏ 


GD‏ الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي قله 


وهي نوعان : 

النوع الأول: حقوق معنوية» تشمل : محبتهم » وتوقيرهم› والصلاة 
عليهم . 

النوع الثاني : حقوق مالية : 

-١‏ تحريم الزكاة والصدقة عليهم» واتفق الفقهاء على تحريم الصدقة 
عليهم إذا أعطوا حقهم من خمس الخمس» وقد أجاز بعض العلماء إذا 
حرموا حقهم من الخمس» وصاروا فقراء . 

۲- استحقاق خمس الخمس» وهو سهم ذوي القربى» كما في قوله 
-تعالى-: واوا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سى فان لله مسم وللرسول وَلِذى الْفَرِقَ 
لَص وَالْمَسكين واف اليل إن كم منم بِللَهِ وما ألا على بيا يوم 


قد 


لْفْرَفَانِ يوم التق الْجَمَعَانِ واه عل ڪل سى مره [الأننال: 74١‏ . 


جج 2 


)١(‏ ينظر للاستزادة: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط» أ. د. سليمان السحيمي 
.)6١-7/1(‏ 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي 6 


عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت 


يعتقد أهل السنة بفضل أهل البيت» ووجوب محبتهم والإحسان إليهم 
دكما تقدم- ا إلى ما بای 


-١‏ أن أهل البيت لا ينحصرون في فئة معينة» كأن يحصرهم في ذرية 
الحسين دون غيرهم . 

ا دخول زوجات النبي 1 في أهل بيته؛ دل عليه قوله -تعالى- : 
اين من مر آله رمث لَه ورَكدُمٌ لیک اَهَل ال إِنَمُ ید تيد اعرد: 8 . 


و درو 


وقوله -تعالی-: لما برد أله ليڌهب عنڪم الرس آهل الَتِ 


ويطهَرف َه برا [الاحزاب: +0 . وهذه الآية جاءت فى سياق نساء النبى كَل . 
ويدخل فيها الرجال والنساء من أهل البيت لقوله : #ءنحكم» » ويأت 
۳- التوسط بين الغلو والجفاء في شأنهم فلا يعتقدون بأنهم معصومون› 
أو يعلمون الغيب» أو أنهم يتصرفون في الكون»› ولا يدعونهم› ولا يذبحون 
لهم» ولا يصرفون أي نوع من العبادات لهم» ولا يبنون عليهم المشاهد 
ويقيمونالزيارات البدعية عليهاء بل يجب البراءة من هذه البدع. 


هته الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي 6ه 


والشركيات التي تخالف اعتقاد أهل البيت أنفسهم» وفي المقابل نتبرأ ممن 
كره أهل البيت» وآذاهم» وكفّرهم . 
؛ - ونعتقد أن الصحابة إا وأهل البيت بينهم مودة ومحبة ومصاهرة . 


- ونعتقد أنهم دون منزلة الأنبياء . 
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معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي 6 CD‏ 


1 المبحث الثالث 1 
حقوق أزواج النبي 7:: وأهل بيته 
وحكم الطعن فيهن 


إن لأزواج النبي 4 حقوقًا من أهمها : 

E‏ برع وح مها اعونت در اديت لي 
التحريم والاحترام» قال -تعالى-: اى أوَكَ مون من أنشمم وأزونجهد 
سهمه [الأحزاب : 4 

”- احترامهن وتوقيرهن وإعظامهن . 

حكم الطعن فيهن 

لا يختلف أهل السنة والجماعة أن حق أزواج النبي 44 ثابت في القرآن 
والسنة والإجماع» ولكن أنكر هذا الحق الرافضة» واتهموهن بما لا يليق 
بهن» وخاصة أم المؤمنين عائشة ربا فما هو حكم من رمى إحداهن كعائشة 
بالإفك مثلّا؟ 

الجواب: أجمع العلماء على تكفيره» قال النووي (١1۷ه):‏ (يَرَاءَة 
عَائْسَةَ وا مِنَ الإفكِ وهي بَرَا ءَة قَطعِيّةٌ بص الْقَرْآنِ الْعَزِيزِء فَلَوْ تَشَكُكٌ فِيهًا 
إِنْسَانَ وَالْعِيَاذُ بالل صَارَ كَافِرًا مُرْتَدّا بِجْمَاع الْمُسْلِمِينَء قال ابن عَيّاسِ طا 


CD‏ الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي 6ه 


وَغَيْرُهُلَمْتَرنٍ اهْرََة تي مِنَ الْأَنْيَاءِ صَلَّوَاتٌ الله وَسََدمة) . 

بل هو من أشقى الناس» قال البيهقي : (وَأَنْرَلَ فِي بَرَاءةٍ عَائِشَةَ بنْتِ 
الصَّدَيقٍ ا مِمّا رُمِيَتْ به في قَوْلِهِ : إن ين آمو يلافك عة نكر إلى 
آخِر الآيَاتِء فَهِيَ تُتْلَى فِي مَسَاجِدٍ الْمُسْلِمِينَ» وَفِي صَلوَاتَهِمْ» رَفِي 
مَحَارِيبِهِمْ ؛ وَتُكْتَبُ فِي مَصَاحِفِهِمْ وَأَلْوَا < حِهمْ إلى يَوْمٍ الذّينِء وَفيهًا بيان 
اء رحصاا انكر لم من روطم عاي به ونه في 
يا وَالآخِرَة» وَكَمَى لَهَا بدَلِكَ شَرَفا ر وَلِمَنْ وَقَعَ فِيهًا عَذَابًا مُعَذَا ل 
> غا جلا وجا 


وهذا الحكم في سب عائشة ويا يشمل جميع أمهات المؤمنين -على 
الصحيح-"". 


قال شيخ الإسلام (۷۲۸ه): (وأما من سب غير عائشة من أزواجه ففيه 


0 
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قولان: 

أحدهما : أنه كسابٌ غيرهن من الصحابة ون . 

والثاني : ا م ال ا 
كقذف عائشة وبا › وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس +/ ت وذلك لأن هذا 


عار رفا على رسرل ا ارا دی له أمظ من ]ذاه هبنكاحهن 
2 
بعده. . .) 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۱۷). (۲) الاعتقاد (ص7750). 

(۳) ينظر للاستزادة: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط» أ. د. سليمان السحيمي 
(۱/ 0-۲( . 

(؛) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص077) بتصرف يسير. 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي 6 


موقف الرافضة والناصبة من آل البيت 
والرد عليهم 


n سجو‎ 

المطلب الأول: موقتف الروافض من آل السيت. 
مظاهر الغلو ما يلى : 

١‏ - اعتقاد العصمة فيهم» قال المجلسي : (اعلم أن الإمامية إا اتفقوا 
على عصمة الأئمة :#4 من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم 
ذنب أصلًا لا عمدّاء ولا نسيانًاء ولا لخطأ فى التأويل» ولا للاسهاء من 
الله -سبحانه- ولم يخاف فيه)”" . 

7- اعتقاد أنهم أفضل من الأنبياء» فيجعلونهم فوق مقام النبوة""»› 
ومقام الملائكة . 

.)١9١/؟65( بحار الأنوار‎ )١( 


(۲) ينظر لما عقده الكلينى فى الكافى من أبواب فى كتاب الحجة : (ص"لا- 2)56١‏ وهو 
يمثل ثلثي الأصول من الكتاب تقريبًا . 


نه الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي 6ه 


في قلوبهه”" . 

؟- أنهم يعلمون الغيب» فمثلًا بِوّب الكليني في الكافي فقال: باب : 
(أن الأئمة :8 لو ستر على ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه)؛ 
باب : (أن الأئمة يعلمون علم ما كان وأنه لا يخفى عليهم شيء)» باب : (أن 
الأئمة :52 إذا شاءوا أن يعلموا عَلِمُوا)» باب : (أن الأئمة يعلمون جميع 
العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياءء والرسل)» ويروون روايات منه 
أن أبا عبد اللّه :2 قال: (إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض» 
وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار» وأعلم ما كان وما يكون» قال: ثم 
مكث هنيّئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه» فقال: علمت ذلك من 
كتاب الله وي إن الله ك يقول فيه تبيان كل شيء)”" . 

وجاء في الكافي عن سيف التمار قال : (كنا مع أبي عبد الله :2 جماعة 
من الشيعة في الحجر فقال: علينا عين ؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحدًا 
فقلنا: ليس علينا عين» فقال: ورب الكعبة ورب البنية -ثلاث مرات- لو 
كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبئتهما بما ليس في 
أيديهما ؛ لأن موسى والخضر +5( أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما 
يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله صلى اللَّه 
عليه وآله وراثة)”” . 


4- يزعمون أن الأئمة عندهم ولاية تكوينية يتصرفون في ذرات الكون» 


(1) أصول الكافي : (باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة #) ص55١.‏ 
(۲) أصول الكافى .)١51١7/١(‏ 
(۳) أصول الکافی .)551١/١(‏ 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي ك __ 
يقول الخميني : (فإن للإمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية» وخلافة تكوينية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون)"'"' . 

5- يزعمون أن لهم قدرات إلاهية» ومن ذلك» ما يرونه عن الباقر 4 
أنه قال : (واللّه لولا الوقت المعلوم» والأجل المحتوم» والقدر المقدور؛ 
لخسفت بهذا الخلق المنكوس في طرفة عين» بل في لحظة» ولكنا عباد 
مكر مون «إلا یفوتم بلول وهم بامروء يَْمَلوت» . 

قال جابر الجعفي : قلت : سيدي ولم تفعل بهم هذا ؟ 

قال: أما حضرت بالأمس والشيعة تشكو إلى أبي ما يلقون من 
الملاعين» أمرني أن أرعبهم لعلهم ينتهون . 

فقلت : كيف ترعبهم وهم أكثر من أن يحصوا ؟ 

فقال الباقر ‏ : امض بنا إلى مسجد جدي -صلى اللَّه عليه وآله- 
لأريك قدرة من قدرة الله -تعالى- التي خصنا بها وما منْ به علينا من دون 
الناس. 

قال جابر : فمضيت معه إلى المسجد فصلى فيه ركعتين» ثم وضع خده 
على التراب وتكلم بكلام» ثم رفع رأسه وأخرج من كمه خيطًا دقيقًا» فاحت 
منه رائحة المسك فكان في المنظر أدق من سم الخياط . 

ثم قال لي: يا جابر خذ إليك طرف الخيط وامض رويدا وإياك أن 
رکه 


0 ا 


60 الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي 6ه 


قال فأخذت طرف الخيط ومشيت رويدا فقال :3 : قف يا جابر. 
فوقفت . 

ثم حرك الخيط تحريكًا خفيفًا ما ظننت أنه حركه من لبنه ١‏ 

ثم قال ا : ناولني طرف الخيط . فناولته . 

فقلت : ما فعلت يا سيدي ؟ 

فقال . ويحك ¢ اخرج فانظر إلى حال الناس : 

قال جابر : فخرجت من المسجد فإذا الناس في صياح من كل جانب» 
فإذا المدينة قد زلزلت زلزلة شديدة» وأخذتهم الرجفة وقد خربت أكثر دور 
المدينة وهلك منها أكثر من ثلاثين ألفًا رجالا ونساء دون الولدان» وإذا 
الناس في صياح وبكاء وعويل» وهم يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
خربت دار فلان وخرب أهلها ‏ 

ورأيت الناس فزعين فی مسجد رسول الله دصل الله عليه وآله- 


د 


الرد على غلو الرافضة: 


١‏ - يتضح مما سبق غلو الرافضة في أئمتهم» حيث وصفوهم بأوصاف 
إلاهية» أخرجوهم بها من بشريتهمء وهذا مناقض لصريح القرآنء 
وللفطرة» وللعقل» قال -تعالى-: قل ل أَمِكَ لتقي تنا وا إلا ما اه 


م< ےو ع لي ر ص يسو ور رم ور 


رع 024 وو و او ر 5 - 
الله ولو كت أعلم الغيبٌ ڪرت من الخير وما مسن السو إِنْ أنأ أ إل نزير ولشير 


الأبرار فى مناقب الأئمة الأطهارء نعمة الله الجزائري (ص: .)٩١‏ 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي كه Cm‏ 


لوم موده [الاعراف: ٠۸۸‏ فاللّه -سبحانه- بين أن نبيه وهو أفضل البشرء 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء ولا يعلم الغيب» وإذا كان كذلك فما دونه 
من باب أولى . 

١‏ - ماذا يقول الرافضة في كثير من أفعال أئمتهم التي تنافي علمهم 
للغيب» ومنها : مقتل الحسين في كربلاء» فقد خرج بنفسه وبنسائه وأهله 
الضعفاءء فهل كان يعلم الغيب بفعله هذا؟ فإن قالوا: يعلم الغيب وخرج 
بهم » فقد اتهموه وقدحوا فيه ؛ لأنه ذهب لينتحر ويعرّض أهله لما لا يجب»ء 
وإن قالوا: لاء بطل قولهم . 

۳- ومن التناقضات العجيبة والمضحكة: أن في نفس تلك الروايات 
الخرافية ما يبطل زعمهم لعلم الغيب» ومن ذلك التي تقدم ذكرهاء ففيها 
قال : (كنا مع أبي عبد الله :7 جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا 
عين ؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحدًا فقلنا : ليس علينا عين. فقال: ورب 
الكعبة ورب البنية -ثلاث مرات- لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما 
أني أعلم منهما . . .) فهو يخاف أولًا من العين -الجاسوس-» وثانيًا 
لا يعلم الغيب؟! فيا عجبًا لهذا الهذيان! . 

4- أما اعتقاد العصمة» فماذا يفعلون بالنصوص الكثيرة التي تثبت أن 
الأئمة يعترفون بذنوبهم » وأنهم يسهون» وعلماؤهم مضطربون في ذلك . 

-٠٥‏ العصمة تناقض النصوص عندهم التي تثبت عقيدة التقية؛ لأن مبدأ 
العصمة هو من أجل إثبات الحجة -بزعمهم- وإذا كان الإمام يستخدم التقية 
)١(‏ ينظر: التناقضات العقدية في المذهب الشيعة الاثني عشرية» عزيزة الأشول (15/5/- 

. (A1۸ 
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حتى مع شيعته فكيف يوثق بقوله » وكيف يكون قوله حجة؟ 7١!‏ . 
المطلب الثانى: موقتف النواصب من آل السيت. 
الصحابة وار 
معنى النصب » ومفردة (ناصبى) : جمعه نواصب » وتعنى عند العلماء : 
بقول أو عمل . 
والنصب مر بمرحلتين» الأولى : فى زمن على » والثانية : بعده. 
ويدخل فيه إنكار فضائله. أو الطعن فى عدالتهء أو الشك فى خلافته» 
وتقديم من هو دونه في الفضل : كمعاوية 85:.» أما إدخال بغض ذريته أو 
آل البيت فهو توسع تبعي لا استقلالي . 
- موقف النواصب”" من آل البيت . 
)١(‏ ينظر : المصدر السابق (۲/ 877). 
(۲) فرق النواصب» هم: الخوارج» وبعض المروانية (العثمانية)» وقدماء المعتزلة؛ لأن 
موقف المعتزلة من علي اء مر بمرحلتين إجمالا : 
المرحلة الأولى : مرحلة قدماء المعتزلة (معتزلة البصرة)» والتي كانوا يميلون فيها إلى 
مذهب الخوارج ؛ كونهم لا يقطعون بعدالة علي 85:» بل يتوقفون فيه» وهذا نوع من 
النصب والعداء له ومن زعماء هذه المرحلة واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد. 
على يد بشر بن المعتمر (١٠۲ه)»‏ والمراد بالتشيع ؛ أي : تفضيل علي على عثمان مع = 
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علي < وذريته» وجعلهم في منزلة فوق البشر هو في الحقيقة إساءة لهم 

وعداوة» فالزيادة فى الحد تنقلب إلى الضد»ء ولا شك أن عليًا - يبرا من هذا 

كما أن عيسى يبرأ منه» كما قال -تعالى- : ولذ قال أله يَنِعِيسى أبن مرم أن 
مه ره 0 وي 


قلت لِلنّاس اتخون وای هين ِن ون OCS‏ اونا E‏ 


@ إن كت 2 زتعم ما ف تفسى ولا أعلمُ ما 3 کک نت عام 


ىم ے۶ 


موو 2 غ سم عه چ AI‏ ر ماس ll‏ > ت 
لدوب 7 ما فلت کن إلا ما مرت يوء أن آعبدوا الل ری ورک يوم شَهِيدَا ما 
ررم 6 خم اتر 


دمت ف قري كت أت اقب ما ات ل فق م n‏ 


۲- الرافضة يصح أن يطلق عليهم أيضًا ؛ لأنهم أحبوا بعد بعض أهل البيت 
وعادوا بعضهم كبني العباس» وغيرهم» وأزواج النبي ٩‏ وبهذا كانوا 
أشقاء النواصب فى الحقيقة والنتيجة”'' . 


- أن الرافضة''' يجعلون أهل السنة نواصب -وهذا عند أكثرهم- وهذا 


= البراءة ممن قاتله كمعاوية وعمرو بن العاص دون طعن فى الخليفتين الأولين -رضى الله 
عنهم جميعًا- . وهؤلاء قالوا بأن عليًا 5 مصيب في جميع حروبه» ومنها الجمل . 
فالخلاصة: أن النواصب من المعتزلة هم المعتزلة القدماءء أما معتزلة بغداد المتأخرين 
فليسوا من النواصب . ينظر للاستزادة: النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية 


(ص555-57”5). 
)١(‏ ينظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وإ د. ناصر بن علي الشيخ 
72/9 1). 


(؟) النواصب في مصطلح الرافضة» مضطرب ؛ لأن أقوالهم كثيرة» منها 
- من عاداهم أي الشيعة. 
- من قدّم الشيخين . 
- من أحب أعداء الأئمة. 
- من أنكر الإمامة . 
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افتراء؛ لأن أهل السنة لا يعادون أهل البيت”'' . 

5 - من صور ال لضت : 

- تكفير علي < أو التبرؤ منه . 

- الزعم بأن عليًّا 5!؛, شارك أو أيّد قتل عثمان 45 . 

- دعوى أن عليًا دإ ظلم بني أمية . 

- إنكار إمامة علي دإ . 

الرد على النواصب: 

لا شك أن مناصبة العداء لآل البيت ظاهر الفساد ولا يحتاج إلى تفصيا 
في الرد» ولذلك النصب في هذا الزمان أصبح شبه مندثر» ما عدا بقايا 
الخوارج من الإباضية . 

ويكفي في الرد عليهم : أنهم قرابة النبي بَلةٍ وقد حث النبي كي على 
الإحسان إليهم. ولو لم يأت النص لكان من باب الأخلاق والأدب أن 
نحسن إل > فكيف وقد وصى بهم النبي 4 وورد فيهم الفضائل الكثيرة» 
«لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه». فقاموا يرجون لذلك أيهم 
يعطى » فغدوا وکلهم يرجو أن يعطى» فقال: «أين علي؟2» فقيل : يشتكي 
عينيه» فأمر» فدعى له» فبصق في عينيه» فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به 
= من عظا علا ا ينظر الاسعرادة: العصب والتواصب دراسة فاريغية عقدية 

.)98-8١ص(‎ 
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شيء » فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال : «على رسلك. حتى تنزل 
بساحتهم › ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم»› فوالله لأن 
يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم»''. 


وأحاديث الفضائل لعلي 895 وآل البيت كثيرة» لا تخفى على المسلمء 


ججح 


)000( رواه البخاري (5955). 


معلو ما ت 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


1 القصل انامس 
النوازل العقدية 


« المبحث الأول : المقصود بالنوازل العقدية. 

« المبحث الثاني : أهمية النوازل العقدية وأنواعها. 

٠‏ المبحث الثالث: مصادر البحث في النوازل العقدية. 

٠‏ المبحث الرابع : ضوابط ومراحل دراسة النوازل العقدية. 

ه المبحث الخامس : دراسة نماذج تطبيقية من النوازل العقدية. 
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معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الفصل الخامس: النوازل العقدية 


المقصود بالنوازل العقدية 


سج و - 

ازل جمع نازلة. من (نَرَلَّ) (وهي كَلِمَة صَحِيِحَةٌ: تذل على 
بوط شَيْءِ وَوُقُوعِهء وَنَرََ عَنْ داب نُرُولَاء وَنَرَلَ الْمَطَرُ مِنَ السَمَاء 
َرُولَا)”"2» النازلّة : (الشّدَّةُ من شدائدٍ الدهر تَنْزِلُ بالنّاسٍِ)”" . 

أما معنى النوازل في الاصطلاح : فيعرّفها الفقهاء بأنها : (الوقائع 
والمسائل المستجدة والحادثة المشهورة التى تتطلب حكما) . لكن يجب 
التنبيه أن النوازل العقدية هى فى معناها الاصطلاحى تقترب من المعنى 
اللغوي الآخر الذي بمعنى الشدائد؛ لأن الحكم على النازلة غالبًا ينبني 
على دليل واضح وصريح وخاصة في مسائل التوحيد» وما يناقضه؛ مع بقاء 
ولالافيا عن معي اقا الب ولذلك يدك أن اعدف ارال 
العقدية» بأنها : ما استدعى بيان حكم شرعي لوقائع مستجدة واختراعات 
ونظريات حديثة . 

فقولي : (بيان حكم شرعي) يخرج من إشكال عند بعض من يعرف 


.)7005 /5( وينظر: تهذيب اللغة‎ »)5١١٠/ /0( مقاييس اللغة‎ )١( 


(۳) فقه النوازل /١(‏ 4) النوازل العقدية عند ابن عثيمين» د. على السحيبانى (ص : .)٠١١١‏ 
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الوا رد انها تا با ازل الي لين فوا نض ماكر واا برج ادال 
رجا القعنايا لیا ا ااا 

وقولي : (لوقائع مستجدة واختراعات ونظريات حديثة) يدخل فيه جملة 
كبيرة من المسائل المستجدة المتعلقة بالاختراعات والوسائل الحديثة» مع 
ما حدث من أفكار فلسفية جديدة . 


ODEO 


.)۲۳ ينظر : النوازل في الحج»› د. علي الشلعان (ص:‎ )١( 
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أهمية النوازل العقدية وأنواعها 


تظهر أهمية النوازل العقدية عبر النقاط الآتية : 

. حاجة الناس للنصح وبيان الأحكام لما يستجد من أمور‎ -١ 

؟- التأكيد بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان”"' . 

۳- الوقوف في وجه من أراد النيل من عقيدة المسلمين» باستحداث 
الوسائل الموصلة للمخالفات العقدية. 

- أنواع النوازل: 

يمكن ذكرها بحسب موضوعاتهاء وذلك على النحو الآتي : 

-١‏ نوازل في التوحيد بأنواعه ويدخل فيه مسائل القدر لعلاقته 
بالتوحيد . 

”- نوازل في مسائل الولاء والبراء . 

۳- نوازل في مسائل التكفير . 

؛- نوازل في الإمامة والحكم والسياسة . 


99 ينظر + الو ازل ال د ابن عن د فلن السفيائق (صن: +11 
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س سوسا 
- نوازل متعلقة بالمذاهب والأفكار والألفاظ . 
أنواع النوازل باعتبار مكانها أو من يتعلق بها : 
١‏ - نوازل تتعلق بعامة المسلمين أو ببلاد المسلمين . 
۲- نوازل تتعلق بالأقليات المسلمة في بلاد الكفر . 


فهي غالبًا لا تخرج عن هذه الأنواع -واللّه أعلم- . 


ODEO 
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1 المبحث الثالث 
مصادر البحث في النوازل العقدية 


إن منهج العلماء المتابعين للسلف» ومصادر بحثهم في عصرنا هذا يقوم 
على الآني؛ 

-١‏ الرجوع وعرض المسائل على الكتاب والسنة مع بيان الدليل العقلي 
من باب إظهار وإقامة الحجة وعدم مخالفة العقل للنقل . 

۲ الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مسألة» فمثلا إذا 
كانت المسألة متعلقة بالطب فلا بد من الرجوع إلى الأطباء أهل 
الاختصاص »ء فالحكم على الشيء فرع عن تصوره -كما هو معلوم- . 

۴- النظر في الواقع ومراعاته» وربط المسألة به. 

-٤‏ الاستشارة ومدارسة المسألة بين العلماءء وهذا كما وقع بين 
عمر ذإ والصحابة في مسألة طاعون الشام . 

- الرجوع إلى قرارات المجامع الفقهية المعاصرة . 

5- الرجوع للمؤتمرات الجامعية وما يصدر فيها . 

- الرجوع إلى المجلات العلمية المتخصصة . 
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6- النظر فى كتب الفتاوى القديمة والحديثة للإفادة منها 
4- الرجوع للرسائل العلمية والأبحاث المتخصصة في الجامعة . 


جج 2 


5 
معلو مات 
3 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الفصل الخامس: النوازل العقدية 


1 المبحث الرابع 7 


ضوابط ومراحل دراسة النوازل العقدية ودارستها 


المطلب الأول: ضوابط دراسة النوازل العقدية ودارستها. 


-١‏ أن تتوفر في الناظر للنازلة شروط المجتهد» ويكون من الراسخين في 
العلم» وممن يتصف برجحان العقل» وبعد النظرء ملمًا بالواقع» مأمونًا في 
دينه وعقيدته» ورعًا . 

۲- أن تكون النازلة واقعة لا مفترضة» أو أنها متوقعة الوقوع . 

- الأمانة والتجرد عن الأهواء والرغبات . 

4- التثبت من الأخبار والمعلومات وحتى ولو كانت من أهل 
الاختصاص ؛ لأنه سينبني عليها الحكم» فلا يعتمد على أخبار غير يقينية» 
أو على مجرد فرضيات علمية» أو تجارب لازالت تحت البحث . 

المطلب الثانى: مراحل دراسة النوازل العقدية. 

هناك مراحل لا بد للدّارس والمجتهد مراعاتهاء» وعدم تجاوزهاء وهي 
على النحو الآتي : 
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و لال الس اناسع 

. التصور الواضح للنازلة من جميع الجوانب‎ -١ 

- تحديد وتكييف النازلة وتصنيفها لمعرفة حكمهاء وأين وجه الخطأ 
والصواب . 

۳- تحرير محل النزاع إن كانت المسألة تحتاج إلى ذلك . 

4- معرفة المصالح والمفاسد المترتبة عليها وهذا ينتج بعد التصور 
الواضح للنازلة . 

5- إمعان النظر والتريّث أثناء بحث المسألة» والرجوع إلى المصادر 
الأصلية المعنية بالنازلة» وعدم الوثوق بالمصادر الناقلة؛ لاحتمال خطأ 
الناقل باي وجه كان . 


5- بعد تصور المسألة جيدًا والتثبت من حقيقتهاء وتصنيفهاء على 
المجتهد أخذ المشورة من أهل العلم المعتبرين ؛ لأن اجتماع الآراء وتداول 
على ضلالة» كما جاء فى حديث أبي يَصْرَةَ الغفاري د : «سَألث الله كين 
أن لا يَْمَعَ أي عَلَى ضََالةٍ أغطانيهَاه!". 


)١(‏ وجاء بألفاظ مقاربة منها : حديث ابن عمر وفيه : (أن لا يجمع أمتي على ضلالة)» ونحوه 
أخرجه الترمذي في السئن )75١71(‏ الدولابى فى الكنى والأسماء »)١571(‏ والطبراني 
في اکير ١70383:‏ )ندب المحاكم قن المسعد نك (+4اك 008807 وصنحجةاوواققه لخبي » 
وكذلك صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)۱۸٤۸(‏ وجاء أيضًا من حديث 
ابن عباس ن عند الترمذي »)5١77(‏ والحاكم في المستدرك (799). وجاء من 
حديث أنس عند ابن ماجة »)٠٠١(‏ وابن أبي عاصم السنة (417- .)۸٤‏ 
وجاء بلفظ : (إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم فإنه لا تجتمع أمتي على 
ضلالة» أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (911) من حديث أنس بن مالك وفيه: فيه = 
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دراسة نماذج تطبيقية من النوازل العقدية 


هناك كثير من النوازل العقدية التى وقعت فى هذا العصرء يمكن أن أذكر 
منها ما يلي : 
المطلب الأول: التطبيق لمسائل الإمامة نازلة الثورات العربية. 


ومن ذلك : ما وقع في بداية الثورات العربية في عام (۲١٤٠ه)‏ الموافق 
بالميلادي : (۲۰۱۱م)» التي كانت بدايتها أن أقدم تونسئٌ على إحراق جسده 
من أجل مظلمة له عند الدولة لم ترد له ثم ثار الإعلام بجميع إمكانيّاته ؛ 
لتأجيج الناس والشعوب في جميع البلاد الإسلامية» للخروج على حكامهم 
في مظاهرات -كما يسمونه سلمية- وقالوا : هذه الثورات هي تباشير النهضة 
والتقدم'''» وبعضهم أصبح ينادي ويروّج للديمقراطية» وفكرة سيادة 


= حازم بن عطاء قال أبو حاتم : (شيخ منكر الحديث ليس بالقوى)» وفيه (معان بن رفاعة) 
قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )۱۲٤۳(‏ 
240 الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي )۱۸١ /١(‏ ميزان الاعتدال .)١551/(‏ 
ينظر للاستزادة في تخريج الحديث: تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (ص: 04) 
المقاصد الحسنة .)١5484(‏ 

)١(‏ ينظر في الرد على فكرة سيادة الشعب : إبطال نظرية سيادة الأمة ونقض شبهات القائلين 
بهاء عبد العزيز السعيد (۷ وما بعدها) حكم الشعب أو ما يسمى ب (ديمقراطية الشعب)» 
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الشعب» أو الحكم للشعب» وإحلالها بدلا من الشريعة في هذه البلاد - 
السنودبة فا الل ولك كاة مرف العلماء الراسخيق غلن الفد؛ 
أي : حذّروا منهاء وأنكروها””"» ويا للأسف أن بعض المفتونين سَخْر 
منهم» وزعم أن لا معرفة لهم بالواقع » ولكن مع مرور السنين ظهر صواب 
قولهم للناس أجمعين» وبدأت بوادره منذ البداية» فرأينا كيف اضطربت 
ال جرال ق فصر ا الل 

وهذا الموقف الصائب راجع لتمسكهم بالكتاب والسنة» وبالأصول 
والقواعد -التي سبق ذكرها في مسألة الإمامة- أما من خالفهم فقد آل الأمر 
الحاكم“» بل بعضهم أبعد النجعة وألف كتابًا في الثورات يباركها ويُتظر 


= ومعارضته لحكم الشرع» علي بن فهد أبا بطين (ص٦‏ وما بعدها) . 

)١(‏ ينظر في الرد على فكرة سيادة الشعب : إبطال نظرية سيادة الأمة ونقض شبهات القائلين 
بهاء عبد العزيز السعيد (ص۷ وما بعدها) حكم الشعب أو ما يسمى ب(ديمقراطية الشعب) 
ومعارضته لحكم الشرع » علي بن فهد أبا بطين (ص" وما بعدها) . 

(۲) ينظر لبعض من مواقف العلماء : (البيان لما أخطأ فيه بعض الكتاب) (ص : )٠٠١١‏ فتاوى 
العلماء في الثورات» محمد الحصين (ص : ۷ وما بعدها). 

(۳) حيث استغل الأعداء النيل منهاء بل وصل الأمر إلى الدعوة إلى محاصرة وزارة الدفاع 
المصرية في العباسية» وهدفهم واضح هو إسقاط جيش مصر المتماسك» ورأينا كيف 
استغل ذلك الرافضة وقاموا بفتح حسينية شيعية في مصر» وغيرها من الأحداث التي 
لا تخفى على من أدرك وشاهد وتابع تلك الأحداث . ينظر على سبيل المثال لشاهد من 
داخل مصر في تلك الأحداث : مقال بعنوان: الأمة بين أحداث مؤسفة وأخطار زاحفة» 
مجلة التوحيد» العدد )٤۸۷(‏ رجب ۳۲٤٠ھ‏ (ص: )٩-٦‏ . 

(؛) ينظر لتنبيه شيخنا الشيخ صالح الفوزان -حفظه اللّه- على هذا الخطأ في كتابه (البيان لما 
أخطأ فيه بعض الكتاب) (ص : )٦۸‏ . 
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لها" بل بعضهم يهدي كتابه إلى ذلك الرجل المنتحر تعظيمًا لأثر فعله""»› 
دون أن يشير إلى خطا انتحار 1 تسآل الله السلامة- وينى غليه فى تابه 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: أسئلة الثورة» د. سلمان العودة» كاملاء وينظر فيما يخص 
الرجئل الذي العحو ص ١١‏ ورات الكورة مخ هيدان التحرير,. إلى سيدي 
بوزيد. . حتى ساعة التغيير» نواف القديمي . 

(۲) ينظر هذا الإهداء في كتاب : يوميات الثورة من ميدان التحرير. . إلى سيدي بوزيد. 
حتى ساعة التغيير» نواف القديمي» حيث يقول فيه : (إلى من حقنوا الأمل في شرايين 
الشعوب . . وبعثوا شعلة الكرامة من تحت ركام الرماد. . وسقوا بنزيف دمائهم أرضًا 
كانت مواتا . . وأوقدوا قناديل المستقبل في عتمة الطريق) ؟! . 

(۳) جاءت نصوص في النهي عن قتل النفس ما ينهى عن قتل النفس » منها : قوله -تعالى- : 
«يكآئها البح ءَامَنوأْ لا تا أحكلوا أتالكم بتڪم بالطل إل أن ككرت صدرة عن راض 
يدك وا قثا سكم إن أله كن یکم جیا 8 وکن بقل کلک عدوا رظنا مسو 
فيه 6 وكا تلك عل ار 4 سه وه ات وغيرها عن الآيات.. 
ومن السنة : حديث ثابت بن الضحاك 5 طب أن النبي يك قال: « اه 
في الديَا عُذَّبٌ پو يَوْمَ القِيامَقٍ: ومن لَعَنَ مُؤْئًا كَمُوَ ناء ومن كدف مُؤيتا عفر هو 
كَقَبْلِهِ) روا «البخاري (5641) مسلم .)١١١(‏ ومنها : حديث أبي هريرة 45 أن 
النبي ياء قال : ١مَنْ‏ تَرَدّى مِنْ جل كَل َفْسَّهُ كَهُوَ في نَارٍ جَهَنّمَ يتََدَى فيو حَالِدًا مُخَلَدا 
يها بدا وَمَنْ تَحسّى سُا ل تَفْسَهُ فَسْمْهُ في يڍو مَحَسَاءُ في ار جهنم حَالِدًا مُحَلدا 
فيها أَبَدَاء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَقٍ َحَدِيدَئهُ في يڍو َا ڀا في بَظنه في تار جَهَنَمَ حَالدًا 
مدا فِيهًا أَبَدَاا [رواه البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسلم .])1١4(‏ وحديث سهل بن 

سب سح د ال يو لوت ا احير 

َا إلا اَبَعَهَا بذ يَضْرِبُهَا ِسَيْفِه» فأثنى عليه الصحابة ون » قَقَالَ رَسُولُ الله كله : ١‏ 

أل لتر قال جل مالم : أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ وو E‏ 

وَِذَا اش أشن ن : فجر حَ الرَّجُلُ جُرْحًَا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ المَوْت» فَوَضَعّ نَصْلَ 

سَيْقِه بالأرْضء وَدْبَابَهبيْنَ نينو ثم تَحَامَلَ عَلَى سَيْقِو فقتل نَفْسَهُ ...الحديث.[رواه - 


- 


ىا 
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حيث يقول - وهو يخاطبه بعد موته- : (هل تعرف ما فعل جسدك المحترق يا 
[. .. ؟!]لقد أشعل الكرامة في عروق أوطاننا المطمورة تحت أكوام 
الفاسدين وأبناء الذوات . . .)"''. هذا بعض ما ذكر» وإلا فكتابه مليء 
بالثناء عليه . 

والحقيقة : أن هذه الثورات بشرارتها وما طرح فيها من أفكار وصيحات 
متنوعة سواء كانت أفكارًا فلسفية علمانية» أو غيرهاء كانت شومًا ؛ لأنها 
معصية» والمعصية شؤم» قال ابن القيم (١١۷ه):‏ (ومن تأثير معاصي اللَّه 
في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل» ويمحق يركتهاء وقد مر 
رسول اللَّه يك على ديار ثمودء فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باکون» 
ومن شرب مياههم؛ ومن الاستسقاء من آبارهم » حتى أمر أن يعلف العجين 
الذي عجن بمياههم للنواضح › لتأثير شؤم المعصية في الماءء وكذلك شؤم 
تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات)'" . 

وقال بعد ذكر قصة خروج آدم وحواء من الجنة : (المقصود : إخبار الله - 
تعالى- للثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمرء 
فذّكرُ أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط)”” . 

والمصلح الحق يعرف أن التغيير لا يكون إلا بصلاح أحوال الناس 


= البخاري .])۱١١(‏ وحديث جندب َه قال : قال رَسُولُ الله يكل : «كانَ فِيِمَنْ گان قَبَْكُمْ 
رَجُلَ پو جُرْحٌ فَجَرِعَ , فَاَحَدَ سینا فَحَرَّبِهَا يده فما رقا الدَّمُ حَنَّى مَاتَء قَالَ الله َعَالَى : 
بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِو حَرَّمْتٌ عَلَيْهِ الجَنَهَا [رواه البخاري »)۳٤۹۳(‏ ومسلم (180)]. 

.5١ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء (ص: 50). 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)١‏ وينظر: مفتاح دار السعادة .)٤١/١(‏ 
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بتصحيح معتقدهم » وليس بتغير الحقائق والأحكام الشرعية مسايرة للواقع› 
وأحوال الأمم القوية ماديّاء ولا حتى من أجل الوصول لمصالح دنيوية» 
فالخلق لم يخلقوا إلا لعبادته» أما أن يكون الإصلاح بفعل محرم» ثم يكون 
محلا للمدح» فهذا يرده الشرع والعقل . 

المطلب الخاني: نازلة وباء كورونا. 

أولا: تصور النازلة عند أهل الفن: 

جاء في موقع الصحة العالمية بأن : (فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة 
من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان» ومن 
المعروف أن عددًا من فيروساث كورونا تسبب لدى البشر حالات 
عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى 
الأمراض الأشد وخامة» مثل: متلازمة الشرق الأوسط التنفسية» 
والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس)”©. 

وأما مرض كوفيد - ۱۹ : (فهو مرض معدلٍ يُسببه فيروس كورونا 
المكتشف مؤخراء ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس» وهذا 
المرض المستجد قبل اندلاعه وانتشاره في مدينة (يوهان) الصينية في 
كانونالأول/ 7١١9‏ ديسمبر)””'. 


© البعلازمة ال الحا مو عدر طيروس كوروتا قفي أعر اض الاتفلوتراء ينظ + 
https://www.addtoany.com/share‏ 
(۲) ينظر: 
http://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_ corona-‏ 


virus_civid-19-_public_arabic.pdf#page = 4 
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(؟١٠٠م)»‏ وقد حدثت حالة تفش عا لميّة أت إلى وفاة أكثر من )۸٠٠٠(‏ 
شخصًا حول العالم» بما في ذلك كنداء والولايات المتحدة» وأكثر من 
(6) حالة وفاة في منتصف عام (7١١٠م)»‏ وحتى عام (4١١1م)‏ لم يتم 
الإبلاغ عن أي اجاح جين و ا 
أنه تمّ القضاء ء على مرض المتلازمة التنفسية الحادّة الشّديدة (أي : المرض:» 
وليس الفيروس) . 

أما مصدر العدوى -أو الوسيط- فغير مقطوع به» وإنما هي آراء وأقوال 
ظنية» فبعضهم يقول: إن مصدره (قطط الزباد)"''' (6215 01761) التي 
أصيبت بالعدوى من خلال اتصالها بخفّاش مصاب بالعدوى قبل بيعها في 
سوق اللحوم الحيّة. وتحمل الخفافيش الفيروس على الأغلب» 
ا ا 


وبمسائل القدر. 
-١‏ اعتقاد أن فيروس كورونا من صنع البشرء وأن اللّه لم يقدره؛ أنه 


)١(‏ وقيل: إن الوسيط الذي نقل العدوى : (حيوان البانغولين؛ أي : آكل النمل الحرشفي)» 
وقيل : (من الحشرات الموجودة في الجوء والحشرات الليلية» مما يقتات عليه الخفاش) 
ينظر : مقال بعنوان: لماذا ينبغي ألا نلوم الخفافيش على تفشي وباء كورونا؟ عبر موقع 
BBC)‏ أخبار) https://www.msn.com/ar-sa/news/coronavirus/ar-‏ 
spartandhp‏ = 818151525870610 . 

https://www.addtoany.com/share : ينظر‎ (1) 
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ظلم ينافي عدل الله“ . 
فقد ظهر أحد الكتّاب”"' فى بداية هذا الوباء (كورونا) مقررًا أنه لا يكون 
-أي : كورونا- عقوبة بحال من الأحوال؛ لأنه ظلم ينافي العدل الإلهي - 
عب ثم أخذ يقارن بين مصائب مشابهة حدثت للمسلمين ؛ بقصد 
إبطال فكرة أن الأوبئة التي تصيب الكفار هي من العقوبة لهم . 
فهو يريد أن يصل إلى معنى » وهو : إذا كان الطاعون عذايًا ورجرًا فلماذا 
الحواب على هذه الشبهة عبر خطوتين : 
الخطوة الأولى : بيان حقيقة ظهور كوروناء وموقف الناس منه› وهما 
موقفان على النحو الآتي : 
الموقف الأول : أن هذا الفيروس ظهر كغيره من الأمراض دون تدخل 
فى إنشائه من البشر» وهوالأصلء» والثابت علميًا -كما تقدم-» وقد 
اكتشف (مختبر مركز الوطنى للوقاية من الأمراض ومكافحتها - بالمملكة 
)١(‏ ينظر: مقال بعنوان: (هذه خرافة وليست عقابًا) توفيق السيف». في صحيفة الشرق 
الأوسطء الأربعاء - ۳ جمادى الآخرة ۱٤٤۱‏ ه - ۲۹ يناير ۲٠۲١‏ م- رقم العدد 
(0۳۷(. 
(۲) ينظر: مقال بعنوان: (هذه خرافة وليست عقابًا) توفيق السيف. في صحيفة الشرق 
الأوسطء الأربعاء - ۳ جمادى الآخرة ١5454١‏ ه - ۲۹ يناير ۲٠۲١‏ م- رقم العدد 
.)١6 ١7"‏ 
() والباحث متأثر بفرقة المعتزلة التي هي من أهم عقائدهم وأصولهم . 
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)SA R S-٤00 ۷-2(‏ من حالات إيجابية لمرض [كوفيد - ۱۹])'» وثبت 
أنه (من الفيروسات الناشئة)" . 

والموقف الثاني : أنه من صنع الدول -بزعمهم- فيقول بعضهم : إنه 
(جزء من برنامج صيني سري للأسلحة البيولوجية)» رات رل الميية 
ووهان بالصين» وقد صدرت تقارير بنحو هذا من الاتحاد الأوربي» وفي 
المقابل أيضًا توجه الصين ذات الاتهام إلى أمريكا" » وهناك أقوال أخرى . 

وأمام هذين الموقفين ما الواجب على طالب العلم» أو المسلم؟ أو 
الدارس لاز 

الحواب: 

أولًا : أن الدين والأحكام يجب أن تكون مبنية على الشيء الثابت أو 
اليقين» وليس على أقوال ظنية ؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه» 
وهذه الأقوال مخالفة له» وتبقى ظنية حتى تثبت بالدليل» والقاعدة أيضًا : 
(البقين لا يرول اليك 

فما هو الأصل في هذا الوباء ؟ أو ما هو الشيء الثابت؟ 

الجواب : أنه كما تقدم أنه مرض ثبت في المعامل » وله وجود حقيقي؟ 

نعم قد يكون فيه أخطاء مثلًا في التعامل معه وفي الإجراءات الوقائية» 
)١(‏ (واس) 55- رجب - ١٤٤۱ھ‏ الموافق: -١9‏ مارس - ١7١5م.‏ 
(؟) المصدر نفسه. 


)۳( ينظر: مقال بعنوان: (لغز حير العلماء وفجر نظريات المؤامرة منشأ «كورونا») في جريدة 
المدينة المنورة (بتاريخ : ؟ يونيو١7١5م).‏ 
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لكن يجب أن تكون الفتوى على شيء ثابت» ويقين» ولا بد من الرجوع 
لأهل الفن والصنعة» أما تجاوزهم فهذا له عواقب خطيرة؛ لأن النتائج 

نايا : أن إطلاق القول بان كورونا مصنوع» أو من قعل البشرء اا 
لأنه موهم› ويحتاج هذا اللفظ إلى استفصال عن مراده على النحو الآتي : 

- فإن كان قصده أنهم خلقوا هذا الفيروس من العدم؛ فهذا ممنوع 

- وأما إن كان قصده التهجين أو التجميع بينه وبين فيروس آخرء بقصد 
تقويته» ثم نشره» فهذا ممكن وغير ممتنع لا شرعًا ولا عقلا'' . 

ثالمًا : على فرض أن الفيروس م مَهجْن بينه وبين فيروس آخرء فلا يجوز 
القطع بصحته دون دليل علمي واضح يثبت ذلك؛ لأنه لا دليل عليه» فنبقى 
على الأصل وأنه فيروس كغيره من الفيروسات . 

رابمًا : أنه في كلا الحالتين سواء أكان فيروسًا طبيعيًا أم مُهجنًا ؛ فا لاعتقاد 
الصحيح أن هذا الفيروس المعدي» هو من خلق الله -سبحانه- وتقديره 
بلا شك» وهو داخل في قوله دتعاليى- : اله لل ڪل سىء وهو ڪل كل 
شیع وکیل الزمر: 2137 وقوله -تعالى- : تا کل سء ل حلفت قر [القمر: 6[ . 
هذا باختصار ولا مجال للتوسع بأكثر مما سبق في نظري -واللّه أعلم-. 


)١(‏ ينظر: القول السديد في أحكام الوباء الجديد (كورونا)» أ. د. إبراهيم بن عامر الرحيلي 
(ص: -٤۳‏ 50). 


CD‏ الفصل الخامس: النوازل العقدية 


الخطوة الثانية : الرد على شبهة أن الله لم يقدر كورونا ؛ لأنه ظلم ينافي 
عدل اللّهء وأنه من صنع البشر . 

والجواب باختصار على النحو الآتي : 

ولا : هذا الوباء هو امتحان وبلاء» وإذا كان كذلك فلا يصح أن يكون 
حكمه حكمًا واحدًا مظّردًاء فيقال: هو عقوبة على إطلاقه» أو يقال: ليس 
بعقوبة» فهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنةء بل حقيقة الامتحان تأبى 
ذلك؛ لأن الامتحان يكون لأصناف كثيرة من الناس» فيدخل فيه البرّء 
والمحسن» والمقتصدء والظالم لنفسه» فيكون هذا العذاب بالنسبة للأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل رفعة وزيادة منزلة عند الله“ » وللمقصر في طاعته أو في 
أداء عبادات معينة» أو العاصي» أو غير الشاكر للنعم : تكفير لذنوبه» كما 
او و ا مو ا اه وكير 
مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ إلا كَفَرَ الله بها عن حَتَى الشّوْكَةٍ يُشَاكُهَا)0". و 


)١(‏ كمادل عليه أحاديث منها : حديث ابن مسعود و قال : َحَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله وُو 
يوك فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل َك عك وَعْكَا شَدِيًا؟ قال : «أَجَلْء إن أُوعَكُ كُمَا 
ُوعَكُ رَجُاان نكم قُْتُ: ديك أن َك أَجْرَينٍ ؟ قال : «أَجَلْء ذَلِكَ كَذَلِكَء ما مِنْ مُسْلِم 
يُصِيبُهُ دی شَوْكَةٌ نَمَا فَوقَهَاء إلا كَثَرَ الله با يها عقاوو كه بقق N‏ ورقواه, أخرب 
البخاري» كتاب المرضىء بَابٌ : أذ الاس بلاء الأنيياء > ثم الأَمْئَنُ فَالأَمْمَنُ (014). 
وحديث فاطمة بنت اليمان هتا عن رسول اللَّه ب أنه قال : (إن من أشد الناس بلاء 
الأنبياء» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) أخرجه أحمد 
(۷۰۷۹)» وجاء بنحوه من حديث سعد بن أبي وقاص < عند أحمد أيضًا (١۸٤۱)ء‏ 
وابن ماجه »)5٠71(‏ والحاكم »)١١9(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم)» 
ووافقه الذهبي في التلخيص .)١١9(‏ 

)۲( روا البغاوي» كاب المرفي بات با چام کار ا( . 


الفصل الخامس: النوازل العقدية CMD‏ 


يضاف إلى تكفير الذنب الأجر والثواب إذا قارنه الصبر. كما دل عليه حديث 
عائشة ويا عن النبي كَل أنه قال : ما مِنْ مُسْلِم يساك سَوْكَة > َم قَوْقَهَا 
إلا بث لَه لَه بها درَجَةٌ وَمْحِيّتْ عَنْهُ بها خَطِيئَة!''» وبهذا يجتمع في المصيبة 
العقوبة والثواب في آن واحد. 

قال ابن حجر (807ه) -معلقًا على الحديث- : (وهذا يقتضى حصول 
الأمرين معًا حصول الثواب ورفع العقاب)" . ۰ 

وبهذا يمكن أن يقال : إن كورونا دائر بين الأمور الآتية : 

. عقوبة لمن ارتكب الخطايا‎ -١ 

۲- رفعة وزيادة في الثواب . 

“- تمحيص وتطهير وثواب للمذنب . 

4 - امتحان عام . 


ثانا : أن النصوص من الكتاب والسنة» جاءت كثيرة وصريحة فى إثبات 
لاح اس مسي عقوبة لهم» ومن ذلك: قوله ا 
َم سبكم ين صب مص ما کسبت یدیک وَيَعْفُوأْعَن کثیر © [الشررى es‏ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» أو 
حزن» أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها (؟/01؟). 

(۲) فتح الباري لابن حجر .)٠٠١ /٠١(‏ 

(۳) ومن الأدلة: قوله عمال : فكلا أَحَذا ديه فِنْهُم من سكا یو اا وهم تن 


تس سحو >< سج سرخا 


أحدنه إل ومهي قن مز حسفا يد التصت وَمِنْهُم س أغرقنا وما ڪات لَه يهم 
7< سكاجا لشو تع َظَلِمُوت* [العنکبوت : 214٠‏ وقوله -تعالى- : «إقل أَرَءَبتكمْ إن ألم 


ا کے ل > وو مح موو 


عداو 1 َفْتَدَ أَوّ جهرة هل هك َّ الْقَوم اموت 6 [الأنعام: ۷[ وقوله -تعالى- : 


نه الفصل الخامس: النوازل العقدية 


قال الشيخ ابن باز كاله : (الكفر والمعاصي هما سببٌ كل بلاء وشر في 
الدنيا والآخرة)”"' . 

ا إضافة إلى ها سبق» جاء الت صريكا أن الله بزل الأمرافن 
والآويعة اران ر رما ر إنا عر را رت فاا 
عقوبة على عباده» دلّ عليه حديث أسامة إا أن رسول الله ا ذكر الوجع 
فقال : (رجِنٌ أَوْعَدَّاتٌ عُذّبَ پو بض الأَمَم؛ ٠‏ ثم بَقِيَ ةبقب يذهب 
المَرَه ويي الأخرَى, فَمَنْ سَوِعَ به اض فَلَا يَقدِمَنَ َي وَمَْ گان بأَرْضٍ 
وَقَعَ با فاا يرح فِرَارًا مِنْه)”" . 

وأما كونه رحمة لهم » دل عليه حديث عائشة ر وفيه : «أنه عذاب يبعثه 
الله على من يشاءء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين» ليس من أحد يقع 
الطاعون» فيمكث في بلده صابرًا محتسبًا » يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله 
له إلا كان له مثل أجر شهيد»” " . 


وبهذا يتضح أنه عذابٌ للكفار الظالمين ورحمة للمسلمين؛ ولا إشكال 


9 
مم 
س0 


> فما سوا ٿا حيرأ پوه تتا لهم ايوب ڪل تت ء حي دا رخا بنا وا ذم بت 
2 وره > ر a‏ و2 

کک CEE: e‏ ل 0 0 أن ی ا وز م 
رالا 75 ايب مُفَصَدتٍ e‏ ونوا وما به 00 : NYY‏ وقوله - 


رمو و 


تعالى- : ردقم قت رت الْعَدَابٍ آل شن دون لداب الأكر لمل ترك للج ا 
(۱) مجموع فتاوى ابن باز (۲/ ۱۲۷). 
)۲( تقدم تخريجه . 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار )۳٤١٤(‏ . 


الفصل الخامس: النوازل العقدية 


رابمًا : قد جاء نص صريح من النبي ا في بيان سبب انتشار الأمراض 
الجديدة» وذلك في حديث عبد الله بن عمر ويا حيث قال : أقبل علينا 
رسول الله كل فقال : «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن › وأعوذ 
بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط. حتى يعلنوا بهاء إلا فشا 
فيهم الطاعون, والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والميزان, إلا أخذوا بالسنين؛ وشدةالمئونة» وجور السلطان 
عله و ا إلا متعرا القطرين ا 0 
يمطرواء ولم ينقضوا عهد اللّهء SoS‏ 
غيرهم» فأخذوا بعض ما في آيديهم» وما لم تحکم أ تمتهم بكتاب الله 
ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم». 

وجاء من حديث بريدة طله قال : قال رسول الله كله : اما نقض قوم 
العيه قط إلا كان الفعل بي بينهم» ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ساط 
الله عليهم الموت» ولا منع قوم الزكاة» إلا حبس الله عنهم القطر»”" . 


)١(‏ أخرجه معمر بن راشد في جامعه (۲۰۷۰۲) ابن ماجه (5019)» والبزار في مسنده 
(5117)» والطبراني في الأوسط »)477١(‏ والحاكم في المستدرك »)۸٦۲۳(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه لغيره الشيخ الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه 
»)15١ /5(‏ وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف الخيرة (۷/ 557): (رواه أبو يعلى بسند 
رواته ثقات. . .)» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (۷۷٥۲)ء‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم پخرجه» [ووافقه الذهبي ف في التلخيص] »)۲٥۷۷(‏ وأخرجه البيهقي ذ في الكبرى 
(591) في الشعب (40 وان ی فى جن الزواقة ومكي اران 
:)۳٠۸ /5(‏ (رواه البزار ورجاله ثقات). وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف الخيرة 
الفيرة 4/83 1:8): هك اسنا حمر وله ها هد مرن حديف عبد الله بق غمرء روا 


الفصل الخامس: النوازل العقدية 


قال ابن القيم (١١۷ه):‏ (ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه» يعرف أن 
جميع الفساد في جوّهء ونباته» وحيوانه» وأحوال أهله حادث بعد خلقه 
بأسباب اقتضت حدوثه» ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل 0ك 
تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلبٌ عليهم من الآلام» 
والأمراض» والأسقام» والطواعين» والقحوط» والجدوب» وسلب بركات 
الأرض» وثمارهاء ونباتها» وسلب منافعهاء أو نقصانها أمورًا متتابعة يتلو 
بعضها بعضّاء فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتف بقوله -تعالى- : «إظهر اساد 
في لر ارا کت الف الاس [الروم: »]4١‏ ونل هذه الآية على أحوال 
العالم» وطابق بين الواقع وبينها» وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل 
وقت في الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخر 
متلازمة» بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلمًا وفجورًاء 
أحدث لهم ربهم - تبارك وتعالى - من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم»› 
وأهويتهم ومياههم» وأبدانهم وخلقهم» وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من 
النقص والآفات» ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم)'"' . 

وقال ابن كثير (5 /الاه) في تفسيره لقوله : #ظهر الاد في لر وَلبَحْرٍ يِمَا 
سيت ليف الان ليذيقهم بعص لی علو َه تَجعونَ# [الروم: :]4١‏ (أي : 
يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات» اختبارًا منه» ومجازاة على 


كه 
رس شوحو ده 


صنيعهم » مإ ولْعَلَهُمْ جوت 4 ؛ أي : عن المعاصي) ‏ . 


= ابن ماجه فى سئئه » والبزار فى مسنده) . 
() زاد المعاد فى هدي خير العباد /٤(‏ ۳۳۲). 
.)35١/5( )0(‏ 


الفصل الخامس: النوازل العقدية 


خامسًا : القول بأن الوباء عقوبة» لا يعني عدم مكافحته أو مدافعته» بل 
يجب التعاون على دفعه . 

افيا : لازم هذا القول القدح في ربوبية الله وتدبيره؛ إذ كيف يقع 
هذا الأمر دون إذن الله 4 فهل خلق الله هذا الكون بلا تدبير؟! 

هذا ما ينافي النصوص الكثيرة ومنها : قال -تعالى- : 2 إنَّ 0 
حل کوت کال ى یار نم انتوق عل اصن ب الأ ماين تفع إلا بن 2 
ادن ذ ذلك أله ربكم كش أن ا نی ل 


- 


٠‏ ساسا ادو 


ناقفتت 


0 


و 7 ووس ربع سا كط ل ل رد خا 5 ل ابماس عر 
ك E e‏ لجل تن لر الا شيل الان اهلك بق 
4 م وق ون4 [الرعد : 
وقال -تعالى- : وید الْأْمْرَ وس اسما إل لض فد يمر لَه ف بوم کان 


داو أل سَنَةٍ مما تعدو الد 18+ 


سابعًا : هذا التقدير -بأن الوباء عقوبة- لا يقدح في العدل الإلهي -كما 
ا e‏ سبق في قواعد القدر- 
شرًا بالنسبة إلى الله عي e my‏ 
إلى العبد”''» وبسبب ذنوبه» أما الله فلا ينسب إليه ولا يضاف إليه””؛ لأنه 


.)97 ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص:‎ )١( 
= وهناك أقوال أخرى لأهل السنة والجماعة صحيحة» متنوعة الاعتبارات غير متضادة في‎ )۲( 


الفصل الخامس: النوازل العقدية 


من مفعولاته -سبحانه-كما قال النبي 7 في الحديث الصحيح : «والشر 
ليس إليك» '» وهو من تقديره وخلقه -سبحانه-» وداخل في «الإيمان 
بالقدر خيره وشره)”"'. وداخل في قوله -تعالى- : إا کک شىء لف يدر » 
[القمر: 144» فهو الخالق لكل شىء - سبحانه- . 

ومما يؤكد أن المصائب من خلق وتقدير اللّه» أنه -سبحانه- سد الذرائع 
الموصلة إلى القدح والاعتراض على المصائب التي قدرهاء منها : نهيه عن 
سب الدهرء ومنع مظاهر التسخط: كلطم الخدود» وشق الجيوب» 
ونحوها ؛ لأن ذلك يرجع إلى اللّه الذي خلقهاء قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ 
(لا تسبوا الدهرء يعني لأنكم إذا سببتموه وذممتّموه؛ لما يصيبكم فيه من 
المحن والآفات والمصائب» وقع السب والذم على اللَّهِ؛ لأنه الفاعل ذلك 
وحده لا شريك له وهذا ما لا يسع أحدًا جهله والوقوف على معناه)”” . 


= مسألة إضافة الشرء وتوجيه حديث: «والشر ليس إليك» منها : 
القول الأول: أن الشر بسبب ذنوب العباد» فوقعت نسبته إليهم» مع أن اللَّه هو الخالق . 
الثاني : لا يضاف الشر إلى الله تأدبًا معه سبحانه» مع أن الله هو الخالق . 
الثالث : أن الشر لا يضاف إلى اللَّه على وجه الانفراد تعظيمًا وإجلالًا له» مع أن الله هو 
الشالق: 
الرابع : الشر لا يتقرب به إلى الله ولا يصعد إليه. 
ينظر للاستزادة حول هذه المسألة بحث بعنوان: قوله : «والشر ليس إليك» دراسة 
عقدية تاضيلية د اخ بن عد الله بن جمعان الخامدي» مجلة الدراسات الحقديف 
عدد (۱۹) رجب (578١ه)‏ (ص۲۷۳- ۳۱۳) . 

(۱) رواه مسلم )//١(‏ من حديث علي 95 . 

(۲) رواه مسلم (۸) من حديث ابن عمر وا . 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)٠١١ /١8(‏ 


الفصل الخامس: النوازل العقدية 


وأما الحكمة من خلق هذه الشرور والمصائب» فقد استنبط بعض 

العلماء جما أذكر منها الآتى : 

١‏ - ظهور قدرة الله على إيجاد المتقابلات والمتضادات» فالمرض ضده 

الصحة» كما أن الليل يقابله النهارء فهذا من كمال ربوبيته . 

۲- ظهور آثار أسمائه الحسنى» فلو لم تقع الأمراض لم يُدع اللَّه باسمه 

(الشافى)» وكذلك أسمائه وصفاته القهرية : كالقهار› والمنتقم» والعدل. 
*- ليبتلى العباد كما قال -تعالى-: وتبلوكم يلش وكير فة وَإلَينا 

حون #6 [الأنبياء: 1700 » فيحصل تكفير الذنوب» والرفعة لعباده المؤمنين» 

والعقوبة للظالمين» وهذا من كمال ملكه وعدله. 
ثامتًا : القول بأن هذا الوباء عذاب» هو على وجه التخويف» ومن باب 

عدم التزكية للنفس » وهذا مذهب الصحابة والسلف ؛ إذ كثيرا منهم من يخشى 

على نفسه النفاق كما قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبى ا كلهم يخاف النفاق على نفسه)''' كما أنهم يربطون بين المصائب 
صفية بنت أبى عبيد» أنها قالت رلت الْأَرْضُ عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ حَنَّى اصْطَفَقَتْ 

(۱) ينظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين (فتاوى العقيدة) فتوى: )٠٠٠١(‏ الهداية 
الربانية في شرح العقيدة الطحاوية» للراجحي (ص : وه ا [اه). 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا 2»)١9 /١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۳٠۸)ء‏ 
والخلال في السنة (١۸٠۱)ء‏ والقاسم بن سلام في الإيمان (۱۸)ء والآجري في 
الشريعة »)۳٠۷(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۷۳۳)» 
والطبري في تهذيب الآثار .)1١١5(‏ 


الفصل الخامس: النوازل العقدية 


السّرَرُ قَوَافَقَ لِك عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَوَهُوَ يُصَلَي فَلَمْ يَدْرِءِ قَالَ: فَخَطب عْمَرُ 
للتاس» فَمَالَ أَحَدُهُمَا : لَقَدْ عَجِلْتُمْء قَالَ: ولا أَعْلَمُهُ ِ 
أَخْرْجَنَ من بَيْنِ ظَهرَا نم71 . 

وبهذا تم الانتهاء من الكتاب» وذلك في يوم الجمعة الخامس عشر 
الساعة الثانية عشرة وإحدى وأربعين دقيقة صباحًاء من شهر الله المحرم 
لعام ألف وأربعمثة وأربع وأربعين للهجرة؛ فالحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» سائلًا الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم» وأن ينفع 
به وصلى اللَّه وسلم على نبيه وآله وصحبه أجمعين . 


جج 7 


»)۱۷۳١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2)817760 ونعيم بن حماد في الفتن‎ )١( 
. )5515/8( والبيهقى فى السئن الكبرى‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر 


#ا المبحث الأول : تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 


« المبحث الثالث : حكم الإيمان بالقدر» وأدلته 
المبحث الرابع: معنى الخوض في القدرء وحکمه» والرد على 


#ا المبحث الخامس : مراتب الإيمان بالقدر 

- موقف الفرق من مراتب القدر 

« المبحث السادس : علاقة الدعاء وسائر الأسباب بالقدرء مع الأدلة . 
#ا المبحث السابع : حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب» والجواب 
على شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المعاصي 
المبحث الثامن : ثمرات الإيمان بالقدر 

# المبحث التاسع : أبرز الطوائف التي ضلت في مسائل القضاء والقدر 
« المبحث العاشر : مظاهر الانحراف في القضاء والقدر قديمًا وحديئًا . 
« المطلب الأول: مظاهر عامة للانحراف في القضاء والقدر 


فهرس المحتويات 
« المطلب الثانى : مظاهر انحراف المذاهب الفكرية فى القضاء والقدر /اه 
« المطلب الثالث : نماذج من الأخطاء اللفظية في القدر عند العوام ... ۹ه 
# المبحث الحادى العشر: قواعد فى الرد على المخالفين فى القضاء 


رعا على قبياتالمكالفين ا ر o‏ 
ه القاعدة الأولى : الكلام في القدر موقوف على الخبر عن الله ورسوله 
ج لا يتجاوزه VÊ masses Ree‏ 
© القاعدة الثانية : الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بمراتبه: (العلم» 
الكتابة» المشيئة» الخلق) sees‏ 84 
٠‏ القاعدة الثالثة : كل ميّسر لما خلق 0098 0 0 E‏ 
« القاعدة الرابع : يضاف الفعل إلى الله خلقًا وإيجادٌاء ويضاف إلى 
العبد مباشرة وتحصيلا 0308 0 E‏ 
ه القاعدة الخامسة: الله هو الهادي المضل» أو الله يهدي بفضله ويضل 
بن يادي لما بركل للدي E E‏ 


ه القاعدة السادسة : الاستطاعة نوعان: قبل الفعل -شرعية- ومع الفعل ٠١‏ 
© القاعدة السابعة : الحسن والقبح مِنْهُ ما يدرك بالعقل» ومنه ما لا يكون 


كذلك 9و بب [ ا 5000 
ه لقاع القاس أقعال الله صادرة عن حكمة بالعة لأجلها قعل كيو 
ه RA‏ الله مسال - قد دما له بحب ل ال ر + 
٠‏ القاعدة العاشرة: الله مره عن الظلم» مع قدرته عليه E cess‏ 


« القاعدة الحادية عشر : الأسباب مرتبطة بمسبباتها شرعا وقدراء وهي 
محل حكمة اللَّه -تعالى- أو قد يقال: (ما قدّره الله في الدنيا والآخرة 
موقوف على الأسباب المحصلة له) 1[ |[ [ |[ [ز ز [ E ONE‏ 
المبحث الثاني عشر: أبرز الشبهات النقلية والعقلية في القضاء 


فهرس المحتويات Cv)‏ 


والقدر. والرد عليها م مسد E‏ مدي "م e‏ لحي حي e‏ بام ها هلوا جد يع “بن يذ e ee RE‏ زا بحرن مشر لها 5 
« المطلب الأول : ما يتعلق بأفعال العباد لظ 


ه المطلب الثانى : الشبهات العقلية والنقلية المتعلقة بالحكمة والتعليل 
ه المطلب الثالث : الشبهات العقلية والنقلية المتعلقة بتنزيه الله عن 


- الشبهة الثانية : شبهة الأشاعرة العقلية» وهي أنهم قالوا: إن اللَّه 
يتصرّف في ملكه كيف ما شاء وهذا لا يكون ظلماء وبهذا يكون الظلم 
عليه ممتنع › وكل ممتنع إذا قَدّر وجوده من الرب فهو عدل E‏ 
الفصل الثاني 
المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


« المبحث الأول : تعريف الإمامة العظمى» وحكم نصب الإمام 0 
« المطلب الأول: تعريف الإمامة العظمى 10 
« المطلب الأول: حكم نصب الإمام ا O‏ 
© المبحث الثانى : طرق عقد الإمامة N‏ 
# المبحث الثالث : حكم تعدد الأثمة O‏ 
* المبحث الرابع : حقوق ولاة الأمور على الرعية وواجباتهم E‏ 
ه المطلب الأول: الحقوق الواجبة للإمام ا 2000000 
ه المطلب الثاني : حقوق الرعية الواجبة للإمام 000 


© المبحث الخامس : مذهب السلف في تحريم الخروج على الأئمة مع 
بيان الأدلة --_]>] 00000 


۸A٦ 


AV 


AV 


۹۹ 


فهرس المحتويات 


000 الأدلة على وجوب طاعة ولي الأمر ا‎ ٠ 
50000000 المبحث السادس : خلافة أبي بكر الصديق ذه‎ « 
المبحث السابع : ثبوت الخلافة بعد أبي بكر الصديق ذه لعمر» ثم‎ 
O لعثمان» ثم لعلي وار » وموقف الرافضة منها‎ 
أولًا : قالوا بأن عدم البيان بالنص على الإمام يجعل الخلاف قائما في‎ - 
E الأمة» والنبي < جاء لرفع الخلاف‎ 
o ثانيًا : الاستدلال ببعض النصوص في فضائل علي ذه‎ - 
الشبهة الأولى : الاستدلال بآية الولاية : في قوله -تعالى-: إنا وليك‎ 
. ]٠١ الله ورَسْولْمٌ وألذب ءامتوا أل يقيمو الصّلَِة ووو الرَكْة وهم ركمو [المائدة:‎ 
5-6 الشبهة الثانية : الاستدلال بحديث «من كنت مولاه فعلي مولاه)‎ 
الشبية الثالتة: الاستدلال بحديث : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى‎ 
10111 إلا أنه لا نبي بعدي»‎ 
52 الشبهة الرابعة : الاستدلال بحديث الثقلين أو التمسك بالعترة‎ 
المبحث الثامن : مظاهر الانحراف في باب الإمامة لي ل‎ « 
المطلب الأول : مظاهر الانحراف عند الرافضة ا‎ « 
ه المطلب الثاني : مظاهر الانحراف العامة في باب الإمامة عند‎ 
chiapas ss الخوارج وغيرهم‎ 
a المبحث التاسع : الإمام المنتظر عند الرافضة وضلالهم فيه‎ # 
المبحث العاشر : قواعد في الرد على المخالفين في مسائل الإمامة»‎ « 
مع الرد على أهمّ الشَّبّه ماع خاب مايه برا ما اا‎ 
000 ه المطلب الأول: قواعد في الرد على المخالفين في الإمامة‎ 
القاعدة الأولى : وجوب عقد البيعة للإمام القائم والمستقر المسلمء‎ « 
والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة» والترهيب من نقضها ا‎ 


فهرس المحتويات 


© القاعدة الثانية : من غلب فتولى» واستتب له الحكم» وجبت بيعته 


وطاعته» وحرّمت منازعته ومعصيته ER celse‏ 
٠‏ القاعدة الثالثة : تجب طاعة المتغلب المتمكن ولا يشترط أن تجتمع 
فيه شروط الإمامة O‏ لس 


« القاعدة الرابعة: إذا امتنع الاجتماع على إمام واحد يأخذ كل إمام في 
قطره حكم الإمام الأعظم 11 1 E‏ 
« القاعدة الخامسة: النبى يِل أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين 
لا المجهولين المعدومين a‏ ز ز ز 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ا EE‏ 
© القاعدة السادسة: منع العلماء الخروج على الإمام الجائر لا يلزم 
رضاهم بجوره iha ss n Se A‏ م لا وا ماما ا ET‏ 
ه المطلب الثاني : أهم الشبهات في مسألة الإمامة E oy‏ 
الشبهة الأولى : أن الخروج على الحكام هو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ا 1 
الشبهة الثانية : خروج بعض الصحابة وون والسلف على بعض الأمراء : 
كخروج الحسين » وابن الزبير 5 وأهل المدينة على يزيد بن معاوية .. fo‏ 
# المبحث الحادى عشر : معنى الجماعة وأهميتهاء ووجوب لزومهاء 


وأدلة ذلك» وحرمة الفرقة والشذوذ» وخطورتها EE ieee‏ 
المبحث الثانى عشر : افتراق الأمة وبيان الفرقة الناجية E iss‏ 
ه المبحث الثالث عشر : مظاهر الانحراف فى باب الجماعة RY sees‏ 


الفصل الثالث 
المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة ۱۳ 


تا المبحث الأول : تعريف الصحابة» وفضلهم › والمفاضلة بينهم» وما 


ه المطلب الأول: تعريف الصحابي و اع شام وا لس و ع E‏ 
« المطلب الثاني : فضلهم والمفاضلة بينهم» والواجب اعتقاده فيهم .. ٠١١‏ 
« المبحث الثاني : عدالة الصحابة ومناقشة المخالفين E a‏ 
- أولًا : شبهة ارتداد الصحابة ون عند الرافضة E‏ 
- ثانيًا : شبهة أن مجتمع الصحابة وار تكثر فيه الفواحش E sas‏ 
- ثالنًا: شبهة أن الصحابة كان هدفهم في الفتوحات المال» ونهب 

خيرات البلاد فيها مدصي ب جه بعد مص لايل ورج لويد ا sS‏ 17 
# المبحث الثالث : الخلفاء الراشدون وفضلهم» ومناقشة المخالفين .. ه7١‏ 
« المطلب الأول : الخليفة الأول أبو بكر الصديق وله Wê nes‏ 
دأولا: فضائله ااا E‏ 
> شه والرذغليها dese‏ امل إل لم عن لي 
« المطلب الثاني : الخليفة الثاني عمر الفاروق ضيب he cso‏ 
“وة فض اتلد وطريقة اتعقاد ا نه ال 0 
=0 شبهة وال دغليها E ARS SA‏ 
« المطلب الثالث : الخليفة الثالث ذي النورين عثمان بن عفان ضيه .. ١8”‏ 
د آولا: فضائله وطريقة انعقاد خلافته ل 
كانتا شبهة والردعليها 110 000 
« المطلب الرابع : الخليفة الرابع أبو السبطين علي بن أبي طالب ضيه ٠۸۷‏ 
و فاته واتعقاد الببعة له وسح د وف ار باد ولج لقان 
- ثانيًا : شبهات والرد عليها عبات ما و جما و ملك و لم و ال ع ع AN‏ 
« المبحث الرابع : المراد بالسابقين الأولين من الصحابة ون امس e‏ 
« المبحث الخامس : العشرة المبشرون بالجنة ومناقبهم ممم WE‏ 


فهرس المحتويات 


- فضائل الستة باختصار O‏ 
* المبحث السادس : حكم من سب الصحابة ير أو أبغضهم راد قاد م له و و 
* المبحث الثامن : مناقشة المخالفين لأهل السنة والجماعة في موقفهم 
مما شجر بين الصحابة 5:: ونقد مذاهب الرافضة والخوارج في الصحابة 


« المبحث التاسع : قواعد في الرد على المخالفين في مسائل الصحاية» 
مع الرد على أهم الشبه ا 
ه القاعدةالأولى: صبر الصحابة وجهادهم وقت الضعف على 
الشهوات والشبهات مبطلا لدعوى ارتدادهم أو الطعن فيهم في حالة 


0 القاعدة الثانية : القدح في الصحابة يلزم منه القدح في الوحيين‎ ٠ 
القاعدة الثالثة : القدح في الصحابة وين يلزم منه الإساءة والانتقاص‎ © 


« القاعدة الرابعة: الصحبة لا يعدلها فضل 0 
ه القاعدة الخامسة: ما كان مشتركا بين الرجل وغيره من المحاسن فتلك 
مناقب وفضائل ومآثر» لکن لا توجب تفضيله على غيره» وإذا كانت 
شتركة فليست من خصائصه 27559 
ه القاعدة السادسة: تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضى تفضيل كل 
فرد على كل فرد O O O OD O‏ 
« القاعدة السابعة: (ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب» 
اجْتِهَادِهِمْ » وما قُذَّرَ أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم » فهو مغفور لهم) . 
« القاعدة الثامنة : (الِاعْتَيَارُ فى الْمَضَائْل بِكَمّالٍ النْهَايَةِ لا بنَقْص الْبِدَايَةِ) 


Yon 
۲۰١ 


60 فهرس المحتويات 


4 5 4 و 5 7 o re‏ 2 كوه بي مترعير 8 o‏ 
© القاعدة التاسعة: (كل ما في القران مِنْ خطاب المَؤْمِنِينَ ومدجهم 
والثتاء عَلَيْهِم » فالصحابة أو مَنْ دَخَلَ في ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الأَمّةِ) EÊ e‏ 
ه القاعدة العاشرة: لا ينقص من فضل علي دل تقديم أبي بكر» وعمرء 
وعثمان وو 00001 EO coco‏ 


الفصل الرابع 
المسائل العقدية المتعلقة بآل بيت النبي عي ۲۰0 


#ا المبحث الأول : المقصود بآل البيت» ومكانتهم» وما يجب لهم من 


« المطلب الأول: المقصود بأهل البيت ا لل 
ه المطلب الثاني : مكانة آهل البيت وحقوقهم مد ووو ها مو ل 
« المبحث الثاني : عقيدة آهل السنة والجماعة في آل البيت OF eae‏ 
« المبحث الثالث : حقوق أزواج النبي بيه وأهل بيته وحكم الطعن فيهن ٠٠١‏ 
« المبحث الرابع : موقف الرافضة والناصبة من آل البيت والرد عليهم . 5١0‏ 
« المطلب الأول : موقف الروافض من آل البيت E o‏ 


- الرد على غلو الرافضة E aS‏ 
« المطلب الثانى : موقف النواصب من آل البيت اف وليه ور ل و E‏ 


- الرد على النواصب 0000101 E‏ 

النوازل العقدية يفف 
# المبحث الأول: المقصود بالنوازل العقدية 3 00 
# المبحث الثانى : أهمية النوازل العقدية وأنواعها و PE‏ 


فهرس المحتويات 


« المبحث الثالث : مصادر البحث في النوازل العقدية 

« المبحث الرابع : ضوابط ومراحل دراسة النوازل العقدية ودارستها .. 
ه المطلب الأول: ضوابط دراسة النوازل العقدية ودارستها 

« المطلب الثانى : مراحل دراسة النوازل العقدية 

ال دراسة نماذج تطبيقية من النوازل العقدية 

« المطلب الأول : التطبيق لمسائل الإمامة نازلة الثورات العربية 

ه المطلب الثانى : نازلة وباء كورونا 

دار ا 

- ثانيًا : بعض المسائل التطبيقية لنازلة وباء كورونا المتعلقة بالعقيدة 


OHO 


